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فضائل سورة الكهف!

الفضل الأول

ن عتي م ن الج ور بي ن
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

ــن  ــا ب ــور م ــن الن ــه م ــاء ل ــة أض ــوم الجمع ــف في ي ــورة الكه ــرأ س ــن ق »م
الجمعتــن«)1).

ــرك أنــك تــوز بقراءتــك لهــذه الســورة طاقــة نورانيــ�ة  هــذا الحديــث يبشِّ
عظيمــة، تُشِــعُّ مــن آياتهــا المباركــة، فتــيء قلبــك، ويــزداد النــور قــوة وتأثــيرا 

كلمــا زاد تدبــرك لهــا لاســتجاء كنوزهــا ومعانيهــا.

ولأن الإنســان كثــير النســيان، وتتن�ازعــه الغفــات والشــهوات والعــادات، 
ــل النــبي صلى الله عليه وسلم لهــذا  ا بعيــدا عــن أنــوار الــوحي، وقــد مثَّ لــذا تســحبه الدنيــ�
ــى خالهــا متقــدا، ثــم  ــ�ة محــددة يبق ــأن لهــذا النــور فــترة زمني المعــى مثــا، ب
ــى  ــارب عل ــى يق ا ح ــيئ� ا فش ــيئ� ــاشي ش ــوت والت ــ�دأ بالخف ــت يب ــرور الوق يم
ــاج  ــك، فتحت ــى قلب ــا عل ــل تأثيره ــورة، ويق ــى دروس الس ــال، فتن الاضمح
لإعــادة الــزود مــن جديــد، فنقــرأ ســورة الكهــف في الجمعــة الــي تليهــا، 

ــىَ. ــة لا تُن ــب، قوي ــرة لا تغي ــا حاض ــل معانيه ــذا تظ وهك

ــي رحلــة حياتــك كثــيرا مــن  ـ أنــوار ســورة الكهــف تعــي أنــك ســتواجه فـ

6 )١) صحيح الجامع رقم: 47٠
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ـــي، خاصــة  ـ ـــور الوحـ ـــرض لنـ ـ الظلمــات، وهــي ظلمــات لا تنقشــع إلا بالتعـ
مــا كان في هــذه الســورة.

ــى حقيقتهــا، وبغــير  ــه الأشــياء عل والنــور لــه وظيفــة؛ وظيفتــه أن تــرى ب
ــق،  ــس الطري ــرت عك ــا س ــيرك، أو ربم ــرَّ س ــاء، فيتع ــط في الظلم ــور نتخب الن

ــتَ. ــتَ وأهلك ــتَ، وهلك ــتَ وأضلل فضلل

ونلحــظ أن هــذا النــور المبــارك كان مازمــا لأبطــال القصــص الأربعــة الــي 
روتهــا ســورة الكهــف:

ــروا  ــا، وآث ــى حقيقته ا عل ــ� ــرأوا الدني ــف، ف ــاب الكه ــا لأصح  كان مازم
ــر. ــع الكف ــر م ــر الفاخ ــى القص ــان عل ــع الإيم ــش م ــف الموح الكه

ــح في  ــي، ونج ــر الغ ــة الكاف ــد في جن ــير، فزه ــن الفق ــا للمؤم  وكان مازم
ــاه. ار غن ــ� ــي في اختب ــقط الغ ــا س ــر بينم ار الفق ــ� اختب

فخــرق  الأقــدار،  حكمــة  بــه  فعــرف  الصالــح،  للعبــد  مازمــا  وكان   
ــدة،  ــة جاح ــط أم ــن وس ــدار اليتيم ــى ج ــام  وب ــل الغ ــفين�ة وقت الس
ــور  ــدون ن ــور، وب ــبر العص ــا ع ــرر مثله ــول، ويتك ــيرِّ العق ــال ت ــي أفع وه
العلــم بالحكمــة الربانيــ�ة، يتيــ�ه المــرء وتضطــرب رؤاه فيفقــد هــداه.

فأنــار  القرنــن،  الأرض: ذي  ملــوك  مــن أعظــم  لملــك  مازمــا  وكان   
ــالله  ــذا ب ا في ه ــتعين� ــامخة، مس ــارة ش د حض ــيَّ ــدل، وش ــه بالع حكم

أولا، ثــم معاونــة قومــه.

والعجيــب أن القصــص الأربعــة الــي عرضتهــا 
الجنتــن  وصاحــب  الكهــف  )أصحــاب  الســورة 
ــأت  ــم ي ــن) ل ــح وذو القرن ــد الصال ــع العب ــوسى م وم
ــإن  ــذا ف ــف، ول ــورة الكه ــير س ــرى غ ــورة أخ ــا في س ذكره
ــه  ــا لا يعالج ــج م ــائلها تعال ــز، ورس ــير مم ــورة تأث للس
ــوم  ــا كل ي ا نقرأه ــ� ــة أنن ــن حكم ــذا  م ــل ه ــا، ولع غيره
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جمعــة، لأن فيهــا مــا ليــس في غيرهــا.

ــره بقيمــة كــز  إن كل مؤمــن في حاجــة ماســة لوقفــة أســبوعية تذكِّ
الإيمــان الــذي يحملــه في صــدرة، وأهميــة المحافظــة عليــه، كمــا ســبق وأن 

حافــظ عليــه فتيــ�ان الكهــف في ثبــ�ات ويقــن.

الفضل الثاني

ن الفتن ة م الوقاي
كمــا تجعــل الــدول مــاجئ لمواطنيهــا في الحــروب، فكذلــك ســورة الكهــف 
ـــدك الســورة كيــف تواجــه هجمات  ـ ـ هــي ملجــأ المؤمنــن عنــد الفــن، وترشـ
الفــن، فتعــرض لفــن أربعــة: الديــن والمــال والعلــم والســلطة، ومعلــوم ألا 
ــهولة إلى  ــول بس ــن تتح ــم لك ــي نِعَ ـ ـ ـ ــة، وهـ ــذه الأربع ــارة إلا به ـ ـ ـ ــوام لحضـ ق
ـــم، ويــأتي الديــن علــى رأس مقومــات هــذه الحضــارة ليجعــل لهــا رســالة  ـ ـ نقـ

دهــا لربهــا لا لأهوائهــا وشــهواتها. ســامية، ويعبِّ

ــه  ــوة تقيم ــان إلى ق ــة الإيم ــك إلى حاج ــورة كذل ــير الس تش
ــي كمــا في الســورة: قــوة ذات فــروع ثاثــة: العلــم  وتميــه، وه
المعــن،  والمــال  الرشــيد،  العلــم  أي  والســلطان،  والمــال 
ا  دنيــ� في  للديــن  قيــام  فــا  الرشــيدة،  الحاميــة  والســلطة 

النــاس بغــير هــذا.

ــاء،  ــا أحي ــا دمن ــه م ــان نواجه ــ�ة وامتح ــع فتن ــة موض ــوى الثاث ــذه الق وه
ضــن لابتــ�اءات، مضطهديــن مــن  ا متعرِّ فــا يــزال المؤمنــون في الدنيــ�
ــام؛  ــأس ولا استس ــف ولا ي ــ�ا ضع ــلل إلين ــذا لا يتس ــع ه ــداء، وم ــرس الأع أش

ــوحي. ــوار ال ــال أن ــن خ ــى م ــوة العظ ــل بالق ــا نتص ــا دمن م
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الفضل الثالث

نة الدجال ن فت ة م الوقاي
ل ســورة الكهــف أعظــم وقايــة مــن أعظــم فتنــ�ة علــى وجــه الأرض  تشــكِّ
علــى الإطــاق: فتنــ�ة الدجــال، والعاقــة بــن الفــن الأربعــة وفتنــ�ة الدجــال 
ح بالإيمــان الــذي يؤهلــه للنجــاة مــن الفــن الأربعــة  وثيقــة، فمــن تســلَّ
ــال. ــ�ة الدج ــبرى: فتن ــ�ة الك ــة الفتن ــدا لمواجه ــتعدا غ ــيكون مس ــرى، س الصغ

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

ة  »من حفظ عشر آيات من أول سورة الكهف عصم من فتن�
الدجال«)1).

ــواتح  ــا: ف ــنحاربه به ــي س ــلحة ال ــم الأس ــن أه ــال، فم ــر الدج ــى إذا ظه وح
ه أن معــه جنــة ونــارا، فنــاره جنــة،  ــ� ــي الحديــث: »وإن مــن فتنت الكهــف، فف
اره، فليســتغث بــالله، وليقرأ فــواتح الكهــف«)2).   ه نــار، فمــن ابتلــي بنــ� وجنتــ�

ــن  ــا ب ــر به ــال ونجه ــام الدج ــف أم ــواتح الكه ــرأ ف ــبي صلى الله عليه وسلم أن نق ــا الن وأوصان
ــال  صلى الله عليه وسلم: ــه، فق يدي

»فمن أدركه منكم، فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف«))).

لكن ماذا لم لم ندرك الدجال!

بماذا  تفيدنا سورة الكهف حينها؟!

والجواب على هذا السؤال بسؤال:

6 )١) صحيح الجامع رقم: ٢٠١
)٢) صحيح الجامع رقم: 7875
))) صحيح الجامع رقم: 4١66
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يا تُرى..  أيهما أشد خطرا؟!

الدجال أم أئمة الضال؟!

الدجال أم علماء السوء؟!

الدجال أم النجوم المشهورون الذين يُضِلون الناس وإلى النار يدعون؟!

ــر  ــت مخاصِ ــاري �: كن ــن أبي ذر الغف ــئلة م ــذه الأس ــواب ه ــمع ج اس
ــول:  ــمعته يق ــه، فس ــا إلى مزل ــبي صلى الله عليه وسلم يوم الن

»غير الدجال أخْوَف على أمتي من الدجال«.

فلما خشيت أن يدخل، قلت: 

يا رسول الله، أي شيء أخوف على أمتك من الدجال؟ 

قال: »الأئمة المضلن«)1). 

الأئمة المضلون أخطر من الدجال. 

لأن الدجال مكتوب على جبين�ه كافر، والأئمة المضلون ليسوا كذلك.

ولأن الدجال يفن العامة، والأئمة المضلون يفتنون الخواص والعوام.

ــال؛  ــ�ة الدج ــه لفتن ــع مفهوم ــوم أن يوس ــف الي ــورة الكه ــارئ س ــى ق فعل
ــ�ة النــاس عــن  لتشــمل مــن قــام بمــا يشــبه وظيفــة الدجــال، وســعى في فتن
ــول الله صلى الله عليه وسلم،  ــم رس أ به ــ� ــؤلاء تنب ــوة، وه ــى النب ع ــن ادَّ ــؤلاء م ــن ه ــم، وم دينه

ــال: ــر، فق ــد التحذي ــم أش ر منه ــذَّ وح

»إن بن يدي الساعة ثلاثن دجالا كذابا«)2). 

العلم صمام أمان!

)١) مسند أحمد رقم: ٢١٢97
)٢) صحيح الجامع رقم:  ٢٠48
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كان الحسن البصريُّ يقول: 

»إنَّ الفتن�ة إذا أقبلت، عرفها العالم، وإذا أدبرت، عرفها كلُّ جاهلٍ«.

ر  فــك بالفــن، وتكــرِّ مــك إيــاه، فتعرِّ وهــذا مــا تــاول ســورة الكهــف أن تعلِّ
ــن  ــيرا بالف ــير خب ــا، لتص ــك له ــال قراءت ــن خ ــة م ــير كل جمع ــك التذك علي
ــوات الأوان  ــد ف ــس بع ــا، ولي ــد إقباله ــا عن ــا، فتعرفه ــوال أهله ــا وأح وأحواله
ــى خطــأ،  مــع إدبارهــا، فبعــد رحيلهــا ســيعلم كل مــن دخــل فيهــا أنــه كان عل
فيصــدق عندهــا فيــك وفي كل مؤمــن قــول الشــاعر، يمــدح صاحــب البصــيرة 

ــذة: الناف

ا على غدِ ـه              كأنَّ له في اليوم عينً� ـ ـ ـ بصيٌر بأعقاب الأمور برأيـ

الفضل الرابع

نة ي نزل السك ت
وقــراءة ســورة الكهــف تســتدعي المائكــة وتســتجلب الســكين�ة، فمــن 

ــرأ ســورة الكهــف. ــرب، فليق أراد الســكين�ة لقلبــه المضط

عن البراء �  قال:

ــطَنَن،  ــوطٌ بشَ ــانٌ مرب ــ�ه حص ــف، وإلى جانب ــورة الكه  س
ُ
ــرأ ــلٌ يق »كان رج

ــته ســحابةٌ، فجعلــتْ تدنــو وتدنــو، وجعــل فرسُــهُ يَنْفــر، فلمــا أصبــح  تَغشَّ
َ
ف

أتي النــبيَّ صلى الله عليه وسلم، فذكــر ذلــك لــه، فقــال: تلــك الســكين�ة تزلــت بالقــرآن«)١).

والرجــل هــو الصحــابي الجليــل أســيد بــن حضــير، قــام يصلــي مــن الليــل، 
وعنــده فــرس مربــوط بحبلــن، فتغشــته ســحابة، فجعلــت تدنــو منــه وهــو 
ــ�ه  ــى ابن ــ�ه بجــواره، فنفــر الفــرس، فخــاف أســيد عل يقــرأ ســورة الكهــف، وابن

)١) صحيح البخاري رقم: 5٠١١
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مــن حركــة الفــرس، فتوقــف عــن القــراءة، فارتفعــت الســحابة، فلمــا أصبــح 
ث النــبي صلى الله عليه وسلم، فقــال:  اقــرأ يــا ابــن حضــير.. اقــرأ يــا ابــن حضــير.  حــدَّ

ا،  ــ� ــا قريب ــ�ه)، وكان منه ــى )ابن ــأ يح ــول الله أن تط ــا رس ــفقت ي ــال: فأش ق
فرفعــت رأسي فانصرفــت إليــه، فرفعــت رأسي إلى الســماء، فــإذا مثــل الظلــة 
فيهــا أمثــال المصابيــح، فخرجــت حــى لا أراهــا. قــال: وتــدري مــا ذاك؟!  قــال: 

لا.

قــال: تلــك المائكــة دنــت لصوتــك، ولــو قــرأت لأصبحــت ينظــر النــاس 
ــم)١).  ــوارى منه ــا، لا تت إليه

ــ�ات، وأن  ــن غيبي ــه م ــط ب ــا يحي ــدري بم ــرآن، ولا ي ــرأ الق ــرآن يق ــارئ الق فق
المائكــة ينصتــون إليــه ويســتمعون، وأن الســكين�ة تتــزل عليــه، وهــي أمــور 

ــه النــبي صلــوات الله وســامه عليــه. ــا ب لا نراهــا، لكــن نوقــن بمــا أخبرن

ــ�اوب  ــن كان يتن ــر � ح ــن بش ــاد ب ــب عبَّ ــكنت قل ــكين�ة س ــذه الس ه
ــاد يصلــي،  الحراســة في غــزوة ذات الرقــاع مــع عمــار بــن ياســر �، فقــام عبَّ
ــاه  ــم رم ــه، ث ــتمر في صات ــه، واس ــه، فزع ــهم فأصاب ــداء بس ــد الأع ــاه أح فرم
الــث، فانزعــه، وركــع وســجد وقــى  انٍ، فصنــع كذلــك، ثــم رمــاه بث� بثــ�
ــه مــن الدمــاء قــال  ــن ياســر، فلمــا رأى عمــار مــا ب صاتــه، ثــم أيقــظ عمــار ب

ــه؟  ــاك ب ــهم رم ــه في أول س ــي ب ــك أن توقظ ــا منع ــا أخي.. م ــه: ي ل

ــى  ــا ح ــت أن أقطعه ــف، وكره ــي الكه ــا، وه ــورة أقرؤه ــت في س ــال: كن ق
أفــرغ منهــا، فلــولا أني خشــيت أن أضيــع ثغــرا أمــرني رســول الله صلى الله عليه وسلم بحفظــه، 

ــى نفــي.  تِيَ عل
ُ
ــو أ مــا انصرفــت ول

ــن يــدي الكتــاب، أرجــو الله أن تتعلــم مــن هــذه  والآن، وقبــل أن أدعــك ب
ــوم  ــك كل ي ــر ب ــا يم ــك وم ــا وواقع ــرأ هن ــا تق ــن م ــط ب ــف ترب ــات كي الصفح

)١) صحيح البخاري رقم: 5٠١8
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مــن أحــداث، ولتجعــل مــن قــراءة ســورة الكهــف كل جمعــة فرصــة محاســبة 
ــبوع،  ــال الأس ــك خ ــك وتفوق ــع نجاح ــى مواض ــا عل ــرف فيه ــبوعية، تتع أس
فتشــكر الله عليهــا، وتراجــع مواضــع إخفاقــك وأســباب تعــرك، فتســتغفره 

منهــا.

ولكــي تســتقر معــاني الســورة في العقــل والقلــب، فقــد جعلت في تنســيق 
الكتــاب عامتــن بارزتن:

العلامة الأولى: الخط السميك

ــا  ــي تتضمنه ــة ال ــدروس المهم ــن ال ــبرِّ ع ــي تع ــارات ال ــه العب ــت ب وكُتِب
الفوائــد التدبريــة.

العلامة الثاني�ة: افعل ولا تفعل

ــيتبقى  ــا س ــي م ــات، وه ــن الآي ــتنبطة م ــة المس ــات العملي ــي التوصي وه
ــ�داء  ــراءة وابت ــاء الق ــد انته ــاب، أي بع ــي الكت ــق دف ــد غل ــار بع ــن آث ــك م مع

ــل.  العم

ــواج  ــه أم ــر علي ــا تتكس ــا منيع ــف حصن ــورة الكه ــل س ــو أن يجع والله أدع
ــ�از  ــد اجتي ا بع ــ� ــب، وأن يعينن ــن كل جان ا م ــ� ــت بن ــي أحاط ــ�ة ال ــن العاتي الف
ــم  ــرها، إن ل ــرية بأس ــا البش ــارة تنتظره ــ�اء حض ــهِم في بن ــن أن نُس ــذه الف ه
ا ســتكون علــى يــد غيرنــا، ويقولــون مــى هــو قــل عــى أن يكــون  تكــن بأيدينــ�

ــره ولكــن أكــر النــاس لا يعلمــون. ــى أم ا، والله غالــب عل ــ� قريب
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المقطع الأول
ا نعمة القرآن وحقيقة الدني�
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١ حمىسجسحسخسمصحصخصمحمي ]الكهف:١[:

ــه  ــدَ الله ذات ــذا حمِ ــد الله، ل ــتوجب حم ــي تس ــم ال ــم النع ــن أعظ ــرآن م ــزال الق إن
ــم. ــا له ــد وتعليم ــاده بالحم ــيرا لعب ــة تذك ــذه النعم ــى ه ــة عل العلي

٢ حمىسجسحسخسمصحصخصمحمي ]الكهف:١[:

ــان،  ــزل الإيم ــوب، وتزل ــت القل ــرآن لزاغ ــولا الق ــم، فل ــب والأه ــد الأوج ــو الحم ــذا ه ه
ــزان. ــتدت الأح ــيطان، واش ــن الش وتمك

ــغ، وكل  ــه ولا زي ــل فی ــتقیما لا مي ــه: حمىعجحمي أي مس ــران بقول ــف الله الق ) وص
ــغ. ــه ولا زي ــل في ــتقيما، لا مي ــيكون مس ــق س ــه بح ــن حمل م

ــم هــو المهيمــن والمســيطر، ولــذا سُــيِّ الإمــام  4 معــى آخــر لقولــه: حمىعجحمي: القيِّ
ــاه كان حمىعجحمي  ــة)، لأن أب ــم الجوزي ــن قيِّ ــم )اب ــر باس ــن أبي بك ــد ب ــن محم ــمس الدي ش
علــى )المدرســة الجوزيــة الحنبليــة) بدمشــق، ووصــف الله دينــ�ه بهــذه الصفــة: 

ــادئ. ــكار والمب ــان والأف ــع الأدي ــى جمي ــم عل ــام قيِّ حمىكمكىكيحمي؛ لأن الإس

5 حمىعمغجغمحمي ]الكهف:٢[:

ــغِ هــذا الفصــل مــن قاموســك بحجــة  ــرآن الإنــذار، فــا تُل ــزال الق مــن أهــم حِكَــم إن
ــدد. ــدم التش ــام وع ــماحة الإس س

6 حمىلحلخلمحمي ]الكهف:)[:

ــآلام،  ــة ب ص ــة، ومنغَّ ا منقوص ــ� ــور الدني ــرة، فأج ــور الآخ ا، وأج ــ� ــور الدني ــن أج ــارق ب ف
فــإن كملــت فابــد زائلــة، بعكــس أجــور الآخــرة، حيــث لا مــرض ولا مــوت، ولا جــوع ولا 

عطــش، ولا ملــل ولا حرمــان، فــكل شيء كامــل في الآخــرة علــى أكمــل الوجــوه.

7 حمىمجمحمخممنجنححمي ]الكهف:4[:

من هؤلاء؟! 

الذيــن أثبتــوا لله الولــد ثــاث طوائــف. أحدهــا: كفــار العــرب الذيــن قالــوا: المائكــة 
ــا: اليهــود الذيــن  ــن الله، وثالثه ــوا: المســيح اب ــارى حيــث قال ــا: النص ــ�ات الله، وثانيه بن
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قالــوا: عزيــر ابــن الله.

8 حمىلخلملىليمجمحمخحمي ]الكهف:5[:

حمىنخنمنىنيهجهمهىهي  قالــوا:  لأنهــم  حجتهــم  إبطــال  المــراد 
يجحمي ]الزخــرف:)٢[، فــإذا لــم يكــن لآبائهــم حجــة علــى مــا يقولــون، فليســوا 

دوهــم. جديريــن بــأن يقلِّ

9 حمىمىمينجنحنخحمي ]الكهف:5[:

كــبر خروجهــا، وعظمــت بشــاعة قولهــم وقبحــه ووقاحتــه، هــذا بمجــرد التفــوه بــه، 
فكيــف باعتقــاده؟!

١٠ في الآيــة إيمــاء إلى أن مثــل ذلــك الــكام ليــس لــه مصــدر إلا الأفــواه، لاســتحالة 
أن تتقبلــه العقول الســوية.

حمي ]الكهف:6[: ١١ حمىهييجيحيخيميىييذٰ

ا، وبعضنــا لا يــزال غــير مهمــوم بأمــر  ا لأجــل هدايتنــ� كاد الهَــمُّ أن يقتــل نبينــ�
هدايتــ�ه!

١٢ حمى  َّ    ُّ  ِّ  ّٰئرئزئمئنحمي ]الكهف:7[:

ــ�ة  ــ�اء، وكلمــا زادت الزين ار والابت ــ� ــ�ة غرضهــا الاختب كلُّ مــا في الكــون هــو مجــرد زين
ار، ونجاحــك الحقيقــي ألا تصرفــك الزينــ�ة الفانيــ�ة عــن الآخــرة  ازدادت صعوبــة الاختبــ�

الباقيــة.

)١ حمىئنئىئيبرحمي ]الكهف:7[:

لم يقل: )أكر) لأن العبرة بالأحسن لا الأكر!

١4 حمىئنئىئيبرحمي ]الكهف:7[:

ــوم  ــن الي ــن) م ــون )أحس ــوم أن تك ــرص كل ي ــك، واح ــدَّ إنجازات ــك.. ت ــس أعمال ناف
ــه. ــير كل ــق للخ

ِّ
ــن، وُف ــم والتحس ــرض التقوي ــه بغ ــب أعمال ــن راق ــه، فم ــذي قبل ال
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١5 حمىئنئىئيبرحمي ]الكهف:7[:

اجعــل مــن دعواتــك اليوميــة: »اللهــم اهــدني لأحســن الأعمــال وأحســن الأخــاق، 
لا يهــدي لأحســنها إلا أنــت«.

١6 حمىبمبنبىبيترتزحمي ]الكهف:8[:

كل مــا في هــذه الحيــاة مــن جمــال وطيــب أحــوال فهــو إلى زوال، إمــا بالقيامــة 
الكــبرى. القيامــة  أو  بالمــوت،  الصغــرى 

ــج  ــى تفري ــدر عل ــة، ألا يق ــه في لحظ ــون كل ــم الك ــير معال ــتطيع تغي ــن يس ١7 م
ــربك في أقــل مــن ذلــك! كـ

 افعل
ولا تفعل

ظهــا لاأولادك،  ــات مــن ســورة الكهــف؛ وحفِّ  احفــظ أول عــرش آي

ــات مــن أول ســورة الكهــف عُصِــم مــن الدجــال. فمــن حفــظ عــرش آي

ها عنــد حمــد الله: أن  ي تســتح�ض
 اجعــل مــن نياتــك الــىت

ــة، ومــن أهــم  ــة كمــا عــى نعمــه الدنيوي ي يمان تحمــده عــى نعمــه الاإ

ــرآن. ــة الق ــم الله: نعم نع

ــذارات القــرآن بالخــوف والوجــل، فبالخــوف تص�ب   اســتقبِل إن

النفــس عــن الشــهوات، وترحــل عــن مواطــن الغفلات.

ي لاأحســن الاأعمــال 
 اجعــل مــن دعائــك اليومــي: »اللهــم اهــد�ض

وأحســن الاأخــلاق، لا يهــدي لاأحســنها إلا أنــت«.
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يمانيــة، وإيــاك أن  ي إنجازاتــك الحياتيــة والاإ
 كــن طموحــا �ض

ــر. ــدم تأخَّ ــم يتق ــن ل ــه، م ــت علي ــا أن ــع بم تقن

ــه،  ل ــذي قب ــوم ال ــن الي ــون )أحســن( م ــوم أن تك  احــرص كل ي

ك. ــ�ي ــال غ ــك لا أعم ــع أعمال وتنافــس م



المقطع الثاني
قصة أصحاب الكهف

ة الدين« »فتن�
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١8 حمىتنتىتيثرثزثمثنثىثيفىحمي ]الكهف:9[:

ا مــا هــو أعجــب  ــ� ا. قــال مجاهــد: »قــد كان في آياتن ــ� ا في قدرتن ــ� ليــس أمرهــم عجيب
مــن ذلــك«.

١9 حمىقىقيكاكلكمحمي ]الكهف:١٠[:

ــتن�ال  ــت س ــدور، إن كان ــر ال ــور وفاخ ــعة القص ــن س ــم م ــب إليه ــف أح ــق الكه ضي
ــم. ه ــم لربِّ ــم وطاعته ــن دينه م

ــذه  ــبي: »ه ــام القرط ــال الإم ــن! ق ــ�ة في الدي ــوف الفتن ــد خ ــن عن ــرة الوط ٢٠ هج
والأصدقــاء،  والقرابــات،  والبنــن،  الأهــل  وهجــرة  بالديــن،  الفــرار  في  صريحــة  الآيــة 

والأوطــان، والأمــوال خــوف الفتنــ�ة ومــا يلقــاه الإنســان مــن المحنــة«.

٢١ حمىكيلملىليماحمي ]الكهف:١٠[:

واســتجاب الله لهــم وآتاهــم رحمتــه، فوَصَلتهــم بــا تأخــير علــى عنوانهــم الجديــد، 
داخــل الكهف: حمىمخمممىمينجنحنخنمحمي.

٢٢ حمىكيلملىليماممنرنزنمننحمي ]الكهف:١٠[:

الدعــاء مــن أعظــم أســباب النجــاة مــن الفــن، وتأمــل دعــاء أصحــاب الكهــف، ثــم 
واظِــب عليــه.

اه هــذه  ــ� ــي لــكل مؤمــن أن يجعــل دعــاءه في أمــر دني )٢ قــال ابــن عطيــة: »وينبغ
الآيــة فقــط، فإنهــا كافيــة«.

٢4 حمىلىليحمي: أي رحمــة خاصــة مــن خزائــن رحماتــك غــير رحمتــك الخاصــة 
بالمؤمنــن، وغــير الرحمــة العامــة بالخلــق أجمعــن.

٢5 حمىممنرنزنمننحمي ]الكهف:١٠[:

ــا  ــذا كان مم ــه إلا الله، ول ــق إلي ــم الطري ــن، ولا يعل ــاح في الداري ــير والص ــد: الخ شَ الرَّ
علمنــا رســول الله صلى الله عليه وسلم مــن جوامــع الكلــم مــن الدعــاء: »اللهــم أســتهديك لأرشــد 

ــي«. ــر نف ــن ش ــك م ــوذ ب ــري، وأع أم
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٢6 حمىنيىٰيريزيمينيىحمي ]الكهف:١١[:

للكــون نواميــس، مــى أراد الله أن يخرقهــا خرقهــا، فهــؤلاء الفتيــ�ة نامــوا مئــات 
ــى  ــهم، أو تبل ــر حواس أث ــم تت� ــاء، ول ــوا أحي ــذا ظل ــع ه ــراب، وم ــام أو ش ــوام دون طع الأع

أجســامهم، لأن الله أراد هــذا.

٢7 حمىئجئحئخئمئهبجبحبخبمحمي ]الكهف:١٢[:

أليــس الله قــد علــم كل شيء قبــل وقوعــه؟! بلــى، لكــن العلــم هنــا علــم مشــاهدة 
لا مجــرد علــم غيــب، ولابــد مــن خــروج الحــدث لعالــم الشــهادة والواقــع لتقــوم الحجــة 

علــى الخلــق.

ــدة  ــا في م ــق بــأي الحزبــن المختلفــن مــن النــاس اختاف ٢8 العلــم هنــا متعلِّ
 إحصــاء وضبطــا لمــدة لبثهــم.

ُّ
لبــث أصحــاب الكهــف، أيهمــا أدق

٢9 حمىجحجمحجحمحمي ]الكهف:)١[:

ا إلا وهــو شــاب، ولا أوتي العلــم عالــم إلا وهــو  ــ� قــال ابــن عبــاس: »مــا بعَــث الله نبي
ــاب، وقرأ: حمىهىهييجيحيخيميىييحمي، حمىعجعمغجغمحمي،  ش

حمىجحجمحجحمحمي«.

ــق  ــل للح ــم أقب ــباب، وه ــم الش ــ�ة وه ــم فتي ــالى أنه ــر تع ــير: »ذك ــن كث ــال اب ٠) ق
وأهــدى للســبي�ل مــن الشــيوخ الذيــن قــد عتــوا وانغمســوا في ديــن الباطــل، ولهــذا كان 
أكــر المســتجيبن لله تعــالى ولرســوله صلى الله عليه وسلم شــبابا، وأمــا المشــايخ مــن قريــش، فعامتهــم 

بقــوا علــى دينهــم، ولــم يُســلِم منهــم إلا القليــل«.

١) هكــذا كانــوا ثــم إلى هــذا صــاروا! قــال مجاهد: »بلغــي أنــه كان في آذان بعضهم 
القِرَطَــة يعــي الحلــق، فألهمهم الله رشــدهم، وآتاهــم تقواهم، فآمنــوا بربهم«.

٢) حمىخجخمحمي ]الكهف:)١[:

ابــدأ أول خطــوة في طريــق الهدايــة، وســيأخذ الله بيــ�دك، وســينعم عليــك بالمزيــد، 
فالحركــة بركــة، والبركــة زيــادة، ولا أحلــى ولا أعظــم مــن زيــادة الكريــم الوهّــاب.
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)) حمىجحجمحجحمخجخمحمي ]الكهف:)١[:

وكأن الله يمــدح هنــا كل شــاب مؤمــن مهتــدٍ، وفي الحديــث: »إن ربــك ليعجــب 
للشــاب لا صبــوة لــه«)١)، أي ليــس لــه ميــل إلى الهــوى لاعتيــ�اده الحســنات وقــوة 

عزيمتــه في اجتنــ�اب الســيئ�ات.

4) حمىسحسخسمحمي ]الكهف:١4[:

قــد يخونــك قلبــك أثنــ�اء ســيرك، فتتعــر في طريــق الحــق، وقــد يتســرب نــور الإيمان 
ــى قلبــك بربــاط التثبيــت، فــلا أمــل لــك في  مــن قلبــك فيظلــم، ومــا لــم يربــط الله عل

الثب�ات.

5) حمىسحسخسمحمي ]الكهف:١4[:

بــه، واجعــل  لا تغــتر كثــيرا بصــاح قلبــك، فمــا سُــيِّ القلــب قلبــا إلا مــن تقلِّ
خوفــك مــن الزلــل أعظــم حافــز لــك علــى الأخــذ بأســباب الثبــ�ات.

6) حمىسحسخسمحمي ]الكهف:١4[:

الربــط علــى القلــوب تصويــر لقــوة الإيمــان، وكأن الله أودع الإيمــان في قلوبهــم 
وربــط عليــه بربــاط محكــم، فــا ســبي�ل لخروجــه منهــا أو تزلزلــه.

7) حمىطحظمعجعمغجفجفحفخفمحمي ]الكهف:١4[:

ــت عليــه الــام،  ــدات: الــام، وقــد، والقسَــم الــذي دلَّ هــذه الآيــة مؤكــدة بث�اثــة مؤكِّ
ــت قلوبهــم ليتمكنــوا  ــدات تــدل علــى قــوة إيمــان هــؤلاء الفتيــ�ة، وأن الله ثبَّ وهــذه المؤكِّ

-وهــم نفَــرٌ قائــل- مــن مواجهــة أمــة بأســرها.

8) الحــق لا يُعــرف بقلــة ولا كــرة، فالــزم الحــق ولــو كنــت وحــدك. قــال عبــد الله 
بــن مســعود �: »الجماعــة مــا وافــق الحــق وإن كنــتَ وحــدك«.

9) حمىقمكجكحكخكلكملحلخلملهمجحمي ]الكهف:١5[:

٢8 )١) السلسلة الصحيحة رقم: )4
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ــى كــون أصنامهــم الــي  ةً عل ــ� ن كل قــول ليــس عليــه دليــل مــردود، فهــا أقامــوا بيِّ
ــليم  ــدم التس ــاه، وع ــ�ا الله إي ــذي وهبن ــل ال ــم العق ــوة لتحكي ــي دع ــة؟! وه ــدون آله يعب

ــام. ــات والأوه للخراف

4٠ حمىلحلخلملهمجحمي ]الكهف:١5[:

قــال الزمخشــري: »وهــو دليــل علــى فســاد التقليــد، وأنــه لا بــد في الديــن مــن 
حجــة حــى يصِــحَّ ويثبــت«.

4١ حمىمخممنجنحنخنمنهحمي ]الكهف:١5[:

ــه،  ــل ب ــه فليق ــم يعلم ــن عل ــئل ع ــن س ــاس.. م ــا الن ــعود �: »أيه ــن مس ــال اب ق
ــا لا يعلــم:  ــول لم ــن العلــم أن يق ــإن م ــم فليقــل: الله أعلــم، ف ــم يكــن عنــده عل ومــن ل

ــم«. الله أعل

ــد  ــه: ق ــه أصحاب ــال ل ــنها، فق حسِ
ُ
ــال: لا أ ــألة فق ــن مس ــعبي ع ــام الش ــئل الإم 4٢ س

متَن�ا«. ا لــك، فقــال: »لكــن المائكــة لــم تســتحي حــن قالــت: لا علــم لنــا إلا مــا علَّ اســتحيين�

)4 حمىلملىليمجمححمي ]الكهف:١6[:

مفارقــة الأبــدان لأماكــن العصيــان لــون مــن الإنــكار، وراحــة لقلــوب الأبــرار، وصيانــة 
لهــا مــن التعلــق بــالأوزار.

44 حمىلىليمجمححمي ]الكهف:١6[:

ــوا  ــإن فارق ــم، ف ــة أعماله ــل كراه ــم ب ــة ذواته ــبب�ه كراهي ــس س ــاة لي ــزال العص اع
ا. ــ� ــم إخوانن ــب، فه الذن

ــواب:  ــ�ه؟! والج ــظ دين ــه ليحف ــه باب ــق علي ــه، فيغل ــن أمت ــزل المؤم ــل يع 45 ه
ــم  ــتطاع أن يأمره ــا إذا اس ــ�ه، وأم ــن دين ــ�ه ع ا لفتنت ــبب� ــم س ــاؤه بينه ــه إن كان بق يفعل
وينهاهــم، فــا. قــال رســول الله صلى الله عليه وسلم: »المؤمــن الــذي يخالــط النــاس ويصــبر علــى 

أذاهــم، أفضــل مــن المؤمــن الــذي لا يخالــط النــاس ولا يصــبر علــى أذاهــم«)١). 

)١) صحيح الجامع رقم: 665١
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46 اعــزل مجالــس الغيبــ�ة إذا لــم تســتطع الإنــكار فيهــا علــى المغتــاب، فالمســتع 
مغتــاب إن لــم يــذبَّ عــن أخيــه الغيبــ�ة.

47 مــن الاعــزال المحمــود: اعــزال منت�ديــات وصفحــات الشــبهات الــي تمــس 
ــا،  ــرد عليه ــة ال ــن، وكيفي ــن والمرجف ــبهات الملحدي ــير بش ــير خب ــت غ ــدة إذا كن العقي

ــرة. ــذه المغام ــك في ه ــاع إيمان ــا ض فربم

48 حمىمخمممىحمي ]الكهف:١6[:

ســبحان مــن جعــل الســعادة في كهــف، والشــقاء في قصــر.. ســعادتك مــن داخلــك 
لا مــن خارجــك!

49 حمىيحيخيميىييذٰرٰىٰ     ٌّ   ٍّ    َّ      ُّ          
ِّ      ّٰئرئزئمئنحمي ]الكهف:١7[:

مــن آثــر الله في أمــره ونهيــه آثــره الله في جميــع شــأنه، وهــذه كرامــة لأصحــاب 
الكهــف جــزاء تضحيتهــم في ســبي�ل الله، فقــد خــرق لهــم النظــام الكــوني، فكانــت 
ــا  ــمالا، ف ــم ش ــل عنه ــا تمي ــد غروبه ا، وعن ــ� ــم يمين ــل عنه ــت تمي ــمس إذا طلع الش
الهــم حرهــا ولا تــؤذي أبدانهــم، بينمــا هــم نائمــون في فجــوة مِــنْ الكهــف أي متســع  ين�

ــل. ــيم العلي ــواء والنس ــه اله ــم في ــه، يطرقه من

5٠ حمىبىبيترتزتمحمي ]الكهف:١7[:

هدايتــك ليســت إحــدى إنجازاتــك، وطاعتــك لربــك ليســت ســوى أحــد آثــار نعمــة 
الله عليــك.

5١ حمىتىتيثرثزثمثنثىحمي ]الكهف:١7[:

كثــير مــن النــاس أذكــى منــك وأكــر علمــا، ومــع هــذا ضلــوا طريــق الحــق، وفي 
عطــوا فُهومًــا، ومــا 

ُ
وتــوا زكاءً، وأ

ُ
هــؤلاء قــال شــيخ الإســام ابــن تيميــة: »أوتــوا ذكاءً ومــا أ

عطــوا ســمعًا وأبصــارًا وأفئــدة: حمىجحجمحجحمخجخم 
ُ
عْطُــوا علومًــا، وأ

ُ
أ

]الأحقــاف:٢6[«. سجسحسخسمحمي 

5٢ حمى؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟حمي ]الكهف:١8[:
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كان النــاس يتن�ازعــون في زمانهــم: هــل تُعــاد الأرواح دون الأبــدان أم تُعــاد الأرواح 
والأبــدان؟ فجعــل الله أمــر هــؤلاء الفتيــ�ة آيــة لإعــادة الأبــدان، وأعــر عليهــم أهــل 

مدينتهــم.

)5 مــا هــدف العثــور عليهــم؟! لتكــون آيــة تغــرس اليقــن في قلوبهــم، فــإن 
حالهــم في نومهــم وانتب�اههــم بعدهــا، كحــال مــن يمــوت ثــم يُبعَــث، ومــن تــوفى نفوســا 
وأمســكها ثاثمائــة عــام، ثــم أعــاد إليهــا الحيــاة، قــادر علــى أن يتــوفى أرواح النــاس إلى أن 

ــى أبدانهــم يــوم القيامــة. يردهــا عل

54 حمىفىفيقىقيحمي ]الكهف:١8[:

ــس  ــاظ في الح ــن الأيق ــيًرا م ــد كث ــذا تج ــوم القلــب، وله ــة ن ــم: »الغفل ــن القي ــال اب ق
امــا في الواقــع، ضــد حــال مــن يكــون يقظــان القلــب وهــو نائــم، فــإن القلــب إذا  ني�

ــدن«. ــام الب ــ�ام إذا ن ــاة لا ين ــه الحي ــت في قوي

55 حمىكلكمكىكيلمحمي ]الكهف:١8[:

اء نومك. إذا كنتَ مع الله، فستشملك رعايت�ه في كل لحظة حى في تقلبك أثن�

56 حمىكلكمكىكيلمحمي ]الكهف:١8[:

الأخــذ بالأســباب واجــب! قــال الســعدي: »وهــذا أيضــا مــن حفظــه لأبدانهــم، لأن 
بهــم علــى  الأرض مــن طبيعتهــا، أكل الأجســام المتصلــة بهــا، فــكان مــن قــدر الله، أن قلَّ
ا وشــمالا بقــدر مــا لا تفســد الأرض أجســامهم، والله تعــالى قــادر علــى  ــ� جنوبهــم يمين
ــنت�ه في  ــري س ــم، أراد أن تج ــالى حكي ــه تع ــب، ولكن ــير تقلي ــن غ ــن الأرض، م ــم م حفظه

الكــون، ويربــط الأســباب بمســبب�اتها«.

اء نومــك لا يكــون  57 لا تتحــرك ذرة في هــذا الكــون إلا بــإذن الله، حــى تقلبــك أثنــ�
إلا بإذنــه.

58 حمىليماممحمي ]الكهف:١8[:

ــد الله ذكــره في كتابــه، والرســالة: سِــر  كلــبٌ حــرَس الصالحــن وليــس منهــم، فخَلَّ
مــع الصالحــن وإن لــم تكــن منهــم: )هــم القــوم لا يشــقى جليســهم).
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59 كلبٌ رفع الله ذكره بصحبة أهل الحق، وفحوى الرسالة ومراد الآية:

اع الحــق، ولا يهــوي بقــدر العبــد مثــل  ليــس هنــاك مــا يرفــع أقــدار الخلــق مثــل اتبــ�
اتبــ�اع أهــل الباطــل، وإن قــام الليــل وصــام النهــار.

6٠ حمىليماممحمي ]الكهف:١8[:

قــال القشــيري: »كلــبٌ خطــا مــع أحبّائــه خطــوات، فــإلى يــوم القيامــة يقــول 
الصبيــ�ان بــل يقــول الحــق ســبحانه: حمىليمامم...حمي، فهــل تــرى أن مســلما 
ه الله يــوم القيامــة  يصحــب أوليــاء الله مــن وقــت شــبابه إلى وقــت مشــيب�ه، يــردُّ

ــك«. ــل ذل ــه لا يفع ــ�ا؟! إن خائب

6١ حمىليماممنرحمي ]الكهف:١8[:

ــارج البــاب، لأن المائكــة لا  ــه خ ــن كثــير: »وكان جلوس ــال اب  الوصيــد هــو البــاب. ق
ا فيــه كلــب كمــا ورَد في الصحيــح«. ــ� تدخــل بيت

6٢ ذكــر الله تبــ�ارك وتعــالى في الســورة الكلــب أربــع مــرات، وكأن الإشــارة: لــو نصــر 
ــير  ــن س ــرف م ــهر وأش ــنن أش ــرور الس ــيرته بم ــتغدو س ــكاب، فس ــن ال ــبٌ م ــقَّ كل الح

أعــداء الحــق المجرمــن.

)6 حمىنمنننىنيىٰيريزيمينحمي ]الكهف:١8[:

ــم  ــب واكتنفه ــ�ة بالرع ــؤلاء الفتي ــفَّ الله ه ــد ح ــاء الله، فق ــي أولي ــاف الله ت ألط
ــد  ــهم ي ــد ولا تمس ــم أح ــو منه ــا يدن ــير: »لئ ــن كث ــه اب ــا قال ــك م ــبب ذل ــ�ة، وس بالهيب
لامــس، حــى يبلــغ الكتــاب أجلــه، وتنقــي رقدتهــم الــي شــاء تبــ�ارك وتعــالى فيهــم«.

64 حمىييئجئحئخحمي ]الكهف:١9[:

لم قال: حمىييحمي، ولم يستعمل حرف العطف )ثمّ)؟

هِ علــى أن بعثهــم  والجــواب: اســتعمل )كذلِــك) مــع حــرف العطــف )الــواو) للتنبيــ�
كان معجــزة كإنامتهــم، أي كمــا جعلنــا إنامتهــم هــذه الفــترة الطويلــة آيــة، جعلنــا 

ــة. ــك آي ــم كذل بعثه
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تهثمحمي ]الكهف:١9[: 65 حمىئهبجبحبخبمتجتحتختم

قــال الزمخشــري: »جــواب مبــي علــى غالــب الظــن، وفيــه دليــل علــى جــواز 
الاجتهــاد والقــول بالظــن الغالــب، وأنــه لا يكــون كذبــا، وإن جــاز أن يكــون خطــأ«.

حمي ]الكهف:١9[: 66 حمىسجسحسخسم

درس إداري! ابعثــوا أي واحــد منكــم، فهــم جميعــا يمتلكــون الكفــاءة الازمــة 
ــيكون  ــيره س ــم، لأن غ ــه أحده ــاب عن ــل إن غ ــف العم ــن يتوق ــة، ول ــذه المهم ــام به للقي

مكانــه، وبنفــس الكفــاءة.

67 حمىضجضحضخحمي ]الكهف:١9[:

قال ابن عباس: أحلُّ ذبيحة، وكانوا يذبحون للطواغيت أو يذبحون الخنازير.

68 حمىصمضجضحضخحمي ]الكهف:١9[:

لــم يقولــوا: أيهــا أشــهى طعامــا، ولا أيهــا أرخــص طعامــا، لأن المؤمــن يقــوده إيمانــه، 
ــبهات  ة ترتيــب الألويــات عنــد وجــود الش ــ� منــا هــؤلاء الفتي لا ملذاتــه وشــهواته، يعلِّ

وغــزو الشــهوات.

69 حمىضجضحضخحمي ]الكهف:١9[:

ــره  ــام أي أك ــى) طع ــى )أزك ــرص) عل ــذا )أح ــع ه ــل، وم دون بالقت ــدَّ ــارَدون ومه مط
ــؤلاء. ــدي به ــل أن تقت ــا أجم ــال.. م ــامٍ ح ــس أي طع ــالا، ولي ح

7٠ حمىضمطحظمحمي ]الكهف:١9[:

لمــاذا ذكــر الــرزق ولــم يذكــر الطعــام؟! والجــواب: لأنهــم لــم ينشــغلوا بالنعمــة عــن 
ــر نعــم  ــه، مــا أجمــل أن نذك المنعــم، فذكــروا نعمــة الــرازق عليهــم في كل طعــام رزقهــم ب

ا في أدق التفاصيــل. ــ� الله علين

للتفريــط  مــبررا  ليســت  المتهاونــن  وكــرة  المتقــن  وقلــة  الديــن  غربــة   7١
والتقصــير.

7٢ حمىعمغجغمفجحمي ]الكهف:١9[:
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نعمــة  ذي  كلَّ  فــإن  بالكتمــان،  الحــوائج  إنجــاح  علــى  »اســتعينوا  الحديــث:  في 
 .(١ ( محســود«

ــر  السِّ كتمــان  في  أصــلٌ  ]الكهــف:١9[:  حمىعجعمغجغمفجحمي   7(
ــدو. ــم أو ع ــن ظال ــوف م ــد الخ ــذر عن والح

ــى  ــدوا عل ــم ليؤكِّ ــد في كامه ـ ـ ـ ــون التوكيـ ــف ن ــابُ الكه ـ ـ ـ ــتعمل أصحـ 74 اس
ــرَ بهــم أحــدًا، وهــو مــا يعكِــسُ حالــة الخشــية مــن  صاحبهــم الــذي أرســلوه بــأن لا يُشْعِـ

بطــشِ قومهــم حــى قالــوا: حمىفخفمقحقمكجكحكخ 
كلكمحمي ]الكهــف:٢٠[:

75 حمىفخفمقحقمكجكحكخكلكمحمي 
]الكهف:٢٠[:

ــر مــن يرغــب في قتلــك وتمزيقــك  ــب: هنــاك في هــذا العالــم المتحضِّ لا تتعجَّ
بأبشــع طريقــة، فقــط لأنــك مســلم.

76 حمىفخفمقحقمكجحمي ]الكهف:٢٠[:

ــذه  ــم، وأن ه ــم له ــداوة قومه ــدة ع ــارة إلى ش ــة إش ــية، وفي الآي ــلٌ بوحش ــم: قت والرج
ــاس. ــن الن ــير م ــه إلا كث ــوم ب ــم لا يق ــده، فالرج ــك وح ــع المل ــت م ــداوة ليس الع

77 حمىفخفمقحقمكجكحكخكلكمحمي ]الكهف:٢٠[:

ــا حــدث  ــو م ــردة، وه ــا القتــل أو ال ــى أهــل الإســام إم ــر عل ــة ظهــور أهــل الكف نتيج
ــان. ــيحدث في كل زم ــدث وس ويح

78 حمىكحكخكلكملجلحلخلمحمي ]الكهف:٢٠[:

ــى حي! فمــع قــوة إيمــان أصحــاب الكهــف، لكــنَّ هنــاك خوفــا  ة لا تُؤمَــن عل ــ� الفتن
عليهــم أشــد مــن خــوف القتــل، ألا وهــو ضيــاع الديــن.

ــى الكفــر وقلبهــم مطمــن بالإيمــان، لــم يكــن  كرِهــوا عل
ُ
79 إن قيــل: أليــس لــو أ

9 )١) صحيح الجامع رقم: )4
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ــوا: حمىلجلحلخلمحمي؟! ــف قال ــب، فكي ــم ذن عليه

ــرور  ــر بم ــم إلى الكف ــل قلبه ــن، أن يمي ــر مكره ــم إلى الكف ــو ردوه ــوا ل ــب: خاف أجي
ــة. ــى الحقيق ــن عل ــيروا كافري ــراه، فيص ــدة الإك ــت وش الوق

8٠ حمىلخلملىليمجمحمخمممىمينجنحنخحمي ]الكهف:٢١[:

ــه  ــى نِعَمِ ــد لله عل ــم، فالحم ــا بقصته ا، ولا انتفعن ــيئ� ــم ش ــا عنه ــا عرفن ــولا الله م ل
ــة. ــة والخفي الجلي

8١ حفِــظ هــذا الديــنَ فتيــ�ةٌ صغــار، وقومهــم كلهــم كفــار، فكيــف لا يحفــظ 
الديــن كبــارٌ، نشــأوا في أبويــن مســلمن وأمــة مســلمة؟!

8٢ حمىرٰىٰ   ٌّ  ٍّ    َّ      ُّ     ِّ     ّٰحمي ]الكهف:٢١[:

ــوذ،  ــة والنف ــاب الكلم ــم أصح ــك ه ــوا ذل ــن قال ــر أن الذي ــير: »والظاه ــن كث ــال اب ق
ولكــن هــل هــم محمــودون أم لا؟ فيــه نظــر؛ لأن النــبي صلى الله عليه وسلم قــال: لعــن الله اليهــود 

ائهــم وصالحيهــم مســاجد«. والنصــارى، اتخــذوا قبــور أنبي�

)8 حمىئزئمئنئىئيبربزبمحمي ]الكهف:٢٢[:

ز على جوهر الموضوع وأصله. لا تهتم كثيرا بالشكليات، وركِّ

ــى  ــ�ه عل ــا للتنبي ــا خاص ــاطبي باب ــام الش ــد الإم ــم! عق ــلاف العقي ــذر الخ 84 اح
ــوض في  ــا خ ــوض فيه ــل، فالخ ــا عم ــألة لا ينبــي عليه ــال: »كل مس ــألة، فق ــذه المس ه

ــرعي«. ــل ش ــانه دلي ــى استحس ــدل عل ــم ي ــا ل م

85 حمىكيلملىليماحمي ]الكهف:٢٢[:

ولا تســأل أحــدا عــن قصتهــم ســؤال مسترشِــد، فــإن مــا أوحي إليــك فيــه الكفايــة 
ــؤول  ــح المس ــد فض ــت، يري ــؤال متعنِّ ــاب س ــل الكت ــن أه ــدا م ــأل أح ــيره، ولا تس ــن غ ع

ــاوي ــره البيض ــاق. ذك ــكارم الأخ ــ�افي م ــذا ين ــإن ه ــه، ف ــال قول وإبط

86 لا تســتفت إلا مــن تثــق في علمــه وأمانتــ�ه! قــال الســعدي: »فيهــا دليــلٌ 
علــى المنــع مــن اســتفتاء مــن لا يصلــح للفتــوى، إمــا لقصــوره في الأمــر المســتفىَ فيــه، 
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ــزه«. ــده ورعٌ يحج ــس عن ــه، ولي ــم ب ــا تكل ــ�الي بم ــه لا يب أو لكون

87 لماذا الإبهام؟!

ــة،  ــن القص ة م ــوَّ ــدة المرج ــق الفائ ــم الله لتتحقَّ ــعراوي: »أبهمه ــيخ الش ــال الش ق
أبهمهــم زمانــا، وأبهمهــم مكانــا، وأبهمهــم عــددا، وأبهمهــم أشــخاصا؛ ليشــيع خبرهــم 
ــة  ــل راي ــخاص، فحم ــكان ولا أش ــان ولا م ــط بزم ــا، لا يرتب ا كله ــ� ــف في الدني ــذا الوص به
ــه أمــر واجــب وشــائع في الزمــان والمــكان والأشــخاص، وهــذا هــو عَــنْ  الحــق، والقيــام ب

ــة«. ــذه القص ــن ه ــزى م ــو المغ ــة، وه ــ�ان للقص البي

حمىئزئمئنئىئيبربزبمبن  88
ثيفىقى ثى ثمثن ثز ثر بىترتزتمتنتي

]الكهــف:٢٢[: قيكاكلكمكىكيلملىليماحمي 

أدب حَسْــم الخــاف! قــال ابــن كثــير: »اشــتملت هــذه الآيــة الكريمــة علــى الأدب 
في هــذا المقــام، وتعليــم مــا ينبغــي في مثــل هــذا، فإنــه تعــالى أخــبر عنهــم بث�اثــة أقــوال، 
القــول  الثالــث، فــدلَّ علــى صحتــه )أي  القولــن الأولــن، وســكت عــن  ــف  ضعَّ

ــا. هم ــا ردَّ ه كم ــردَّ ــا ل ــو كان باط ــث)، إذ ل الثال

ــال: حمىقىقيكا  ــه، فق ــل تت ــم لا طائ ــى عدته ــاع عل ــى أن الاط ــد عل ــم أرش ث
ــون في  ــا يك ــن م ــذا أحس ــه، فه ــل تت ــا لا طائ ــك فيم ــد نفس كلكمكىحمي أي: لا تجه

ــاف: ــة الخ حكاي

أن تســتوعب الأقــوال في ذلــك المقــام، وأن تنبــ�ه علــى الصحيــح منهــا وتبطــل 
ــدة  ــا لا فائ ــاف في م ــزاع والخ ــول ال ــا يط ــه؛ لئ ــاف وثمرت ــدة الخ ــر فائ ــل، وتذك الباط

ــه«. تت

89 حمىنرنزنمنننىنيىٰيريزيمينيىحمي ]الكهف:)٢-٢4[:

عليهمــا  داود  بــن  ســليمان  »قــال  صلى الله عليه وسلم:  الله  رســول  قــال  البخــاري:  صحيــح  في 
ــارس  ــأتي بف ــن ي ــعن، كله ــع وتس ــرأة، أو تس ــة ام ــى مائ ــة عل ــن الليل ــام: لأطوف الس
ــم  ــاء الله، فل ــل إن ش ــم يق ــاء الله، فل ــه: إن ش ــه صاحب ــال ل ــبي�ل الله، فق ــد في س يجاه
يحمــل منهــن إلا امــرأة واحــدة، جــاءت بشِــقِّ رجــل، والــذي نفــس محمــد بيــ�ده، لــو قــال: 



38

إن شــاء الله، لجاهــدوا في ســبي�ل الله، فرســانا أجمعــون«)١).

9٠ حمىئجئحئخئمحمي ]الكهف:٢4[:

ــر  ــيت ذك ــاء الله)، وإذا نس ــك )إن ش ــع قول ا إلا م ــيئ� ــدا ش ــأفعل غ ــن س أي: لا تقول
المشــيئ�ة، ثــم تذكرتهــا، فقلهــا عنــد تذكــرك لهــا واســتدرِك. وهــو قــول الجمهــور، قــال 

ــن عبــاس والحســن البصــري. ــه اب ب

ث  ــدِّ ــا يح ــول كم ــة يق ــن تيمي ــر. كان اب ــى التذك ــك عل ــا يعين ــا م ــر الله هن 9١ ذَكَ
عنــه أحــد تامذتــه: »إنــه ليقــف خاطــري في المســألة أو الــيء أو الحالــة الــي تُشــكِل 
ــلَّ  ــدر، وينح ــرح الص ــى ينش ــل ح ــر أو أق ــرة أو أك ــف م ــالى أل ــتغفر الله تع ، فأس ــيَّ عل

ــكِل«. شْ
ُ
ــا أ ــكال م إش

9٢ حمىئهبجبحبخبمبهتجتحتخحمي ]الكهف:٢4[:

هــذا أمــرٌ مــن الله لنبيــ�ه أن يدعــوه ويرجــوه، ويثــق بــه أنــه ســيهديه لأقــرب طريــق 
شــد، فــا رُشْــدَ للعبــد بغــير ســؤال الــرب. موصــل إلى الرُّ

)9 حمىتهثمجحجمحجحمخجخمحمي ]الكهف:٢5[:

ــر أو  ــترة أث ــذه الف ــم ه ــل كان لنومه ــم؟! وه ــار الأم ــرون في أعم ــة ق ــاوي ثاث ــاذا تس م
فائــدة؟! والجــواب: نعــم، كان بعثهــم بعــد عشــرات الأعــوام مفتــاح إيمــان قومهــم 

ــاة. ــارع الطغ ــتعجِل مص ــر الله، ولا تس ــتبطئ نص ــلا تس ــور، ف ــث والنش بالبع

ــدة  ــيرتهم خال ــت س ــان، فظل ــر الأزم ــى م ــف عل ــاب الكه ــر أصح ــد الله ذك 94 خلَّ
ــم  ــس منه ــل ت ــم؟! ه ــم وطاردوه ــن دياره ــم م ــم وأخرجوه ــن ظلموه ــا م إلى الآن، وأم

ــق: ــى الح ــت عل ــا كلَّ ثاب ــزا؟ في ــم رك ــد أو تســمع له ــن أح م

أيقِن أن العاقبة والذكر الجميل للمتقن.

95 من إعجاز القرآن!

خــون  نــوا قريشــا الســؤال عنهــم يؤرِّ قــال الطاهــر بــن عاشــور: »واليهــود الذيــن لقَّ

)١) صحيح البخاري رقم: ٢8١9
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ــاوت  ــية، فالتف ــدورة الشمس ــاب ال ــنن بحس ــون الس خ ــر، ويؤرِّ ــاب القم ــهر بحس الأش
بــن أيــام الســنة القمريــة وأيــام الســنة الشمســية يحصــل منــه ســنة قمريــة كاملــة في 
ــ�اث  كل ثــاث وثاثــن ســنة شمســية، فيكــون التفــاوت في مائــة ســنة شمســية بث
ــر، وبهــذا تظهــر نكتــة  ســنن زائــدة قمريــة، كــذا نقلــه ابــن عطيــة عــن النقــاش المفسِّ
التعبــير عــن التســع الســنن بالازديــاد، وهــذا مــن علــم القــرآن وإعجــازه العلــي الــذي 

لــم يكــن لعمــوم العــرب علــم بــه«.

96 حمىظمعجعمحمي ]الكهف:٢6[:

ــبٌ مــن ســعة علــم الله ومــدحٌ لقدرتــه، فكأنــه قــال: مــا أبصــر الله  هــذا تعجُّ
وأســمَعَه.

97 حمىظمعجعمحمي ]الكهف:٢6[:

قــال قتــادة: لا أحــد أبصــر مــن الله و لا أســمع !! فــا تقلــق والله يرعــاك ويســمعك 
ويراك.

98 حمىقمكجكحكخكلحمي ]الكهف:٢6[:

ــف:  ــورة الكه ــال الله في س ــد ق ــده، ولق ــادة لله وح ــا أن العب ــده، كم ــم لله وح الحك
ــ�ان  ــا، والآيت ــارق بينهم ــه، لا ف ــه كعبادت ــف:١١٠[، فحكم حمىسمسهشمشهكلحمي ]الكه

ــورة. ــس الس ــان في نف متجاورت

 افعل
ولا تفعل

ــك:  ــة دعوات ــف إلى قائم ــرآن، فأضِ ــة الق ــاء أدعي ــل الدع  أفض

ــدا. ــا رش ــن أمرن ــا م ن ــي ل ــة وه ــك رحم ــن لدن ــا م ن ــا آت ن رب

ــة للفــوز بأعظــم ثــواب   إذا كنــت شــابا، فأمامــك فرصــة ثمين

ــتقامتك أي  ــن اس ــب م ــإن الله يعج ــر الله، ف ــى أم ــتقمت ع إذا اس
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ــك، ويستحســنه استحســان المعجــب، والتعجــب مــن  ي فعل
يرتــ�ض

ء. ي
ــ�ش ــتعظام ال الله اس

يدك الله، فإنــك إن أقبلــت عــى الله  ض ــة وســ�ي د مــن الهداي ِ
ض  اســ�ت

، جــاءك يهــرول. ي
تمــ�ش

ي كل ادعــاء أو زعــم، ولا 
ــا، واطلــب الدليــل �ض  كــن موضوعي

نــة: حمىلحلخلملهمجحمي. يِّ ق قــولا بغــ�ي ب تصــدِّ

 لا تستحِ أن تقول إذا سئلت عما لا تعلم: الله أعلم.

ل كل مجلــس  ض  خالــط النــاس مــا ســلِم لــك دينــك، واعــ�ت

ــك لا  نَ ــاس ودي نَّ ــط ال يخــدش إيمانــك. قــال ابــن مســعود: »خالِ

ــم: الجــرح، أي لا تجــرح دينــك. لْ كَ ــه«، وال نَّ مَ لِ كْ تَ

، وراجــع قوائــم أصدقائــك لتحــذف  ض  صاحــب الصالحــ�ي

ــلاأ  ي الم
ــرك �ض ــد الله ذك ــا يخلِّ ، وعنده ض ــق�ي ــدين والفاس ــا المفس منه

ــن. ــوم الدي ــى إلى ي الاأع

ــدا  ــ�ب أح ــان، ولا تخ ــك بالكتم ــاء حوائج ــى قض ــتعِن ع  اس

ــا. قه ــن تحقِّ ــب ل ي الاأغل
ــت، �ض ــك إن فعل ــك، فإن بأهداف

 احــرص عــى أكل الحــلال، ولا تتهــاون بتنــاول الشــبهات، 

ــوان. ــة الاأع ــان وقل ــاد الزم ــا بفس متذرع

ز عى جوهر أي موضوع وأصله. ا بالشكليات، وركِّ  لا تهتم كث�ي

ي مثــل 
ي عليهــا عمــل، فالخــوض �ض

ي مســألة لا ينبــىض
 لا تخــض �ض

عــا. ــا عنــه �ش ن هي هــذا ممــا نُ

ي علمه وأمانته!
ي شؤون دينك إلا من تثق �ض

 لا تستفْتِ �ض

ء. ي
قدام عى فعل �ش م المشيئة إذا نويت الاإ سَ أن تقدِّ نْ  لا ت



المقطع الثالث
ة الدين دواء فتن�
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99 حمىلجلحلخلملهمجمححمي ]الكهف:٢7[:

ــواء  ــات وأض ــوار الآي ــوال- بأن ــوالى الأه ــوال وتت ــك الأح ــب علي ــن تتقل ــلّ -ح تس
ــان، والقــرآن هــو نبــع هــذه الأنــوار. ــوار الإيم ــات الأحــزان أن د ظلم دِّ ــ� الــوحي، فخــير مــا يب

هج  ١٠٠ حمىلجلحلخلملهمجمحممنجنحنخنمنه 
ــف:٢7[: همحمي ]الكه

لــه، والتب�ديــل يكــون  كان المشــركون يقولــون للنــبي صلى الله عليه وسلم: ائــت بقــرآن غــير هــذا أو بدِّ
بالزيــادة والنقصــان، أو بإخفــاء بعضــه ممــا لا يرضــون ســماعه، وكأن أمــر الرســالة 

ــودي صلى الله عليه وسلم: حمىلجلحلخ  ــرق! فن ــف الط ــاء في منتص ــدف لالتق ــة ته ــة تفاوضي عملي
محممنجنححمي لملهمج

١٠١ حمىلجلحلخلملهمجمححمي ]الكهف:٢7[:

ــهُ في  ــون خَتْمُ ــردًا أنْ يك ــرآن إذا كان منف ــالي الق ــتَحبُّ لت : »يُس ــوويُّ ــام الن ــال الإم ق
ــلاة، ويســتحبُّ أن يكــون ختمــه أوَل الليــلِ أو أول النهــار، وروى الــدارمي في سُــنن�ه  الصَّ
ــت عليــه المائكــة  لَ الليــل، صلَّ ــاص �: إذا وافــق ختــم القُــرْآنِ أوَّ

َّ
عــن ســعد بــن أبي وق

ــتْ عليــه المائكــة حَــىَّ يُمْــيِ«. هــار صلَّ ل النَّ حَــىَّ يُصْبِــح، وإِنْ وافــق ختْمُــه أوَّ

حمىلجلحلخلملهمجمحممنجنحنخنمنههج   ١٠٢
ــف:٢7[: همحمي ]الكه

يشــمل التــاوة اللفظيــة والتــاوة العمليــة، أمــا التــاوة اللفظيــة فمعلومــة، وأمــا 
التــاوة العمليــة فــأن تعمــل بالقــرآن، فــإذا عملــتَ بــه فقــد تلوتَــه.

)١٠ حمىلجلحلخلملهمجمححمي ]الكهف:٢7[:

ــك، وإذا  ــتقرة في قلب ــك، مس ــة ل ــه مازم ــ�ه وحقائق ــون معاني ــك لتك ــاب رب ــرأ كت اق
كان هــذا أمــر الله إلى المعصــوم الــذي لا ســبي�ل إلى زيــغ قلبــه، فكيــف بمــن أحاطــت بــه 

الشــبهات وأســباب الزيــغ مــن جميــع الجهــات؟!
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١٠4 حمىممنجنححمي ]الكهف:٢7[:

ل لكلماته؟! ما العاقة بن الأمر بت�اوة آيات الله والإشارة إلى ألا مبدِّ

ــذه  ــض ه ــن ينق ــود م ــالة وج ــاغ الرس ــدم إب ــى ع ــل عل ــا كان الحام ــواب: لم والج
الرســالة، لــذا قــال تعــالى: حمىممنجنححمي، فــا شــك في وقوعهــا، لــذا لا عــذر في 

ــي ــاده البقاع ــا. أف ــير في إباغه التقص

ــ�ة،  ــرآن ثابت ــكام الق ــه، فأح ــال علي ــب في الإقب ــرآن، وترغي ــم للق ــة تعظي ١٠5 في الآي
ا  ــ� ــوال الدني ــه أح ــتقيم ب ــا تس ــة م ــن أراد معرف ــة، فم ــنن�ه جاري ــذة، وس ــ�ه ناف وقوانين

ــرآن. ــه بالق ــرة، فعلي والآخ

ل كلمات الله الكوني�ة والشرعية. ١٠6 لا أحد يستطيع أن يب�دِّ

ــد، ولا مغــيرِّ لمــا أخــبر  ــ�ة، فــإن الله تعــالى إذا قــال لــيء: )كــن)، كان ولاب أمــا الكوني
الله أنــه كائــن في الأجــل الــذي أخــبر الله أنــه واقــع فيــه.

م،  ل كلمــات الله الــي أحــلَّ الله بهــا وحــرَّ وأمــا الشــرعية فــا أحــد يســتطيع أن يبــ�دِّ
ــى الجميــع أن يستســلموا  ــي ليــس نفيــا للوجــود، بــل للمشــروعية، فواجــب عل والنف

لأحــكام الله مــن الحــال والحــرام.

١٠7 حمىنخنمنههجهمحمي ]الكهف:٢7[:

الالتحــاد مــن اللحــد وهــو الميــل، والملتحــد هــو المــكان الــذي يميــل إليــه مــن يطلــب 
ملجــأ للنجــاة.

ــر في  ــي جملــة تذيــر ووعيــد في شــخص الرســول صلى الله عليه وسلم، لكــن المــراد: كلُّ مــن قصَّ وه
ــ�ه. تــاوة كتــاب الله، أو حــاول تب�ديــل ألفاظــه أو أحكامــه أو معاني

١٠8 حمىلخلملىليمجمححمي ]الكهف:٢8[:

صُحبــة الصالحــن تحتــاج إلى صــبر، ولابــد مــن عــدم مفارقتهــم ولــو للحظــة: 
بصاحــك. يــودي  قــد  الصالحــن  لغــير  فالالتفــات  حمىنحنخنمنىحمي، 
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١٠9 من المروءة: الصبر على زلات الإخوان، ومن أجمل ما قيل في ذلك:

هْ؟ أو إن أســأتَ كمــا أســأتُ.. فأيــن  هبْــي أســأتُ، كمــا تقــولُ.. فأيــن عاطفــة الأخــوَّ
هْ؟ فضلــك والمــروَّ

١١٠ حمىمجمحمخممحمي ]الكهف:٢8[:

ما صفات الصحبة الي يجب أن تلزمها؟

أن مــن أعمالهــم: كــرة الذكــر والدعــاء. قــال الإمــام الــرازي: »في قولــه: بالغــداة 
والعــي وجــوه:

الأول: المــراد كونهــم مواظبــن علــى هــذا العمــل في كل الأوقــات، كقــول القائــل: 
ــاس. ــتم الن ــي إلا ش ــداة والع ــل بالغ ــان عم ــس لف لي

الثاني: أن المراد صاة الفجر والعصر.

ــوم إلى  ــن الن ــه م ــان في ــل الإنس ــذي ينتق ــت ال ــي الوق ــداة ه ــراد أن الغ ــث: الم الثال
اليقظــة، وهــذا الانتقــال شــبي�ه بالانتقــال مــن المــوت إلى الحيــاة، والعــي هــو الوقــت 
ــان  ــوت، والإنس ــاة إلى الم ــن الحي ــوم، وم ــة إلى الن ــن اليقظ ــه م ــان في ــل الإنس ــذي ينتق ال
ــه«. العاقــل يكــون في هذيــن الوقتــن كثــير الذكــر لله، عظيــم الشــكر لآلاء الله ونعمائ

الغــداة  وقــي  في  والدعــاء  الصالــح  العمــل  اســتحباب  علــى  الآيــة  دلــت   ١١٢
كــر. بالذِّ الله  همــا  خصَّ فلذلــك  والمســاء،  الصبــاح  أذكار  ذلــك  ومــن  والعــيّ، 

ــه  ــتَحب في ــمس، ويُس ــوع الش ــر وطل ــن الفج ــذي ب ــت ال ــم الوق ــداة اس )١١ الغ
ذكــر الله. قــال رســول الله صلى الله عليه وسلم: »مــا أصبحــتُ غــداة قــط إلا اســتغفرتُ الله تعــالى 

ــرة«)١).  ــة م ــا مائ فيه

١١4 حمىمىميحمي ]الكهف:٢8[: الله غايتن�ا!

ــمعة ولا  ــاء ولا سُ ــا ري ــ�ة لله، ف ــاص الني ــات: إخ ــائر الطاع ــاء وس ــب في الدع الواج

)١) صحيح الجامع رقم: 4)55
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ا. ــ� ــراض الدني ــن أغ ــرض م ــع في غ طم

١١5 حمىنحنخنمنىنيهجهمهىحمي ]الكهف:٢8[:

في صحيــح مســلم أن أبــا ســفيان أتى علــى ســلمان وصهيــب وبــال في نفــر، فقالــوا: 
مــا أخــذَتْ ســيوفُ الله مــن عنــق عــدو الله مأخَذهــا )أي لــم تســتوفِ حقهــا مــن عنقــه 
ــأتى  ــيدِهم، ف ــش وس ــيخ قري ــذا لش ــون ه ــر �: أتقول ــو بك ــال أب ــه)، فق ــوء أفعال لس
ــم  ــتَ أغضبته ــن كُنْ ــم؟ ل ــك أغضبتَه ــر.. لعلَّ ــا بك ــا أب ــال: »ي ــبره، فق ــبيَّ صلى الله عليه وسلم، فأخ الن
ــر الله  ــوا: لا، يغف ــم؟ فقال ــاه.. أغضبتُك ــا إخوت ــال: ي ــم فق ــك«، فأتاه ــتَ رَبَّ ــد أغضب لق

ــا أخي)١).  لــك ي

ــره  ــع بص ــوله صلى الله عليه وسلم ألا يرف ــر الله رس ــوه، أم ــم إلى الله فأطاع ــروا بقلوبه ــا نظ ١١6 لم
عنهــم، وهــذا جزاؤهــم في العاجــل، فضــا عمــا ينتظرهــم مــن نظــر الله إليهــم في الآجل.

١١7 إياكــم والنظــرة الســطحية! قــال ابــن عاشــور: »تعريــضٌ بحماقــة ســادة 
ار  الاعتبــ� وأهملــوا  الظاهــرة،  بالأمــور  وعنايتهــم  همهــم  جعلــوا  الذيــن  المشــركن 
والعقــول  الفضــل  أهــل  مجالســة  عــن  فاســتكبروا  النفســية،  والمــكارم  بالحقائــق 

الظاهــرة«. الصــور  هــم  همَّ وجعلــوا  ة،  النــيرِّ والقلــوب  الراجحــة 

١١8 حمىيجيحيخيميىييذٰحمي ]الكهف:٢8[:

ــ�ه؛  ــى الفســق، فــا فائــدة في صحبت ــو حامــد الغــزالي: »الفاســق الْمُصِــرُّ عل قــال أب
ــق  ــه، ولا يوثَ ــى كبــيرة، ومــن لَا يخــاف الله لا تُؤْمَــنُ غائلتُ لأن مــن يخــاف الله لا يصــر عل

ــراض«. ــل يتغــيرَّ بتغــيرُّ الأغ بصداقتــه، ب

ــر  ــن ذك ــن ع ــدي بالغافل ــاك أن تقت ــى؟! إي ــك الأعل ــن مثل ــك؟! م ــن قدوت ١١9 م
ــاة؟! ــباب النج ــن أس ــن ع الله، الاه

١ حمىيجيحيخيميىييذٰرٰىٰحمي ]الكهف:٢8[: ٢٠

كْــر، فــرَّ الهــوى  لا يجتمــع ذكــر الله مــع الهــوى في قلــب عبــد، إذا انشــغل اللســان بالذِّ

)١) صحيح مسلم رقم: ٢5٠4
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ــن القلب. م

١٢١ حمىيخيميىييذٰحمي ]الكهف:٢8[:

أعظــم عــاج للغفلــة: ذكــر الله، لكــن ليــس أي ذكــر، إنمــا ذكــر القلــب؛ لأن الغفلــة 
مصدرهــا القلــب، وليــس مــن الحكمــة أن تعالــج القنــوات، وتــترك العــن وأصــل الداء.

١٢٢ حمى   ٌّ    ٍّ   َّحمي ]الكهــف:٢8[: مــن التفريــط. قــال قتــادة: »»تــراه حافظــا 
عــا لدينــ�ه«. لمالِــه، مضيِّ

)١٢ غفلة اللسان عن الذكر تمهيدٌ لافتراس الهوى للقلب.

١٢4 حمىئنئىئيبربزبمحمي ]الكهف:٢9[:

ــي  ــد، وه ــد والوعي ــة التهدي ــه غاي ــير، إلا أن ــرج التخي ــا مخ ــكام وإن كان خارج ــذا ال ه
تــدل علــى أن الله لا ينتفــع بإيمــان المؤمنــن ولا يضــره كفــر الكافريــن، بــل نفــع الإيمــان 

وضــرر الكفــر يعــود علــى صاحبــه فحســب.

١٢5 حمىتمتنتىحمي ]الكهف:٢9[:

ا، وحاصروهــم  ــ� ــى المؤمنــن في الدني ــق الظالمــون عل الجــزاء مــن جنــس العمــل: ضيَّ
ــل،  ــم الله بالمث ــاء، فعامله ــذاء والعن ــرادقات الإي ــم بس ــم، وأحاطوه ــم وأوطانه في أرزاقه

ــار. ــرادقات الن ــم بس ــرة، وأحاطه ــم في الآخ ــق عليه وضيَّ

١٢6 حمىثرثزثمثنثىثيفىحمي ]الكهف:٢9[:

شــدة عــذاب النــار! قــال ابــن عرفــة: »ولــم يقــل: وجوههــم؛ إشــارة إلى عظمتــه 
وتعــدي دخانــه للغــير بحيــث يخــرج عنهــم، ويــكاد يشــوي وجــوه غيرهــم معهــم«.

١٢7 حمىماممنرنزنمنننىحمي ]الكهف:٠)[:

ــي تصلــح أن تكــون جاريــة  هــذه قاعــدة عامــة: الله لا يضيــع أجــر مــن أحســن، وه
ــد  ــر ق ــن)، لأن الكاف ــر المؤمن ــع أج ــا لا نضي ــل: )إنَّ ــم يَقُ ــك ل ــر؛ لذل ــن والكاف ــى المؤم عل
اء  ــ� ــزاء والثن ــن الج ــه م ــه حظ ي

ّ
ــل يوف ــه، ب ــالى حَقّ ــه الله تع ــا يبخس ــل، ف ــن العم يُحسِ

ا. ــ� ــاء في الدني والعط



48

ــتفاجئك  ــرب، س ــدة ك ــهر، أو تنهي ــة س ــم، أو لحظ ــرة أل ــواب زف ــع ث ــن يضي ١٢8 ل
ــهاد. ــى رؤوس الأش ــا عل ــعد به ــاب، وتس ــوم الحس ي

١٢9 حمىئحئخئمئهبجبححمي ]الكهف:١)[:

ــدون؟ أم  ــدان المخل ــة؟ أم الول ــن؟ أم المائك ــور الع ــي الح ــاور؟ أه ــم بالأس ــن يحليه م
ــك! ــا خيال ــق له ــه؟ أطلِ ــل جال ــو الله ج ه

٠)١ ما أروع أساور الجنة! قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 

ــا  ــمس كم ــوء الش ــس ض ــاوِرُه، لَطَمَ ــدا أس ــع فب لَ ــة اطَّ ــل الجن ــنْ أه ــا مِ نَّ رج
َ
ــو أ »ل

ــوم«)١). ج ــوء النُّ ــمْسُ ض ــس الشَّ تَطْمِ

ــه  ــون ب ــم يتمتع ــا ه ــس، ه ــب بالأم ــاور الذه ــن أس ــم م ــا عليه م ــا كان محرَّ ١)١ م
ــن  ــث: »م ــة. في الحدي ــم الجن ــوا بنعي ــا تمتع ا م ــ� ــرام في الدني ــوا بالح ــو تمتع ــوم، ول الي

ــرة«)٢). ــه في الآخ ــم يلبس ا، ل ــ� ــر في الدني ــس الحري لب

ــار  ــا أن الثم ــهم، كم ــرونه بأنفس ، فــا يب�اش ــيِّ ــى في لبــس الُحل ــون ح ٢)١ مخدوم
ــة،  ــير في الجن ــتهون الط ــا يش ــا، وكم ــم ليقطفوه ه ــا أكفَّ ــدون إليه ــا يم ــم ف ــو منه تدن

ــويا! ــم مش ــن أيديه ــرُّ ب فيَخِ

))١ حمىتمتهثمجححمي ]الكهف:١)[:

عت ألوان العناء، فطاب لهم في الجنة الاتكاء. طال عليهم الباء وتنوَّ

)١) صحيح الترمذي رقم: 8)٢5
)٢) صحيح الجامع رقم: 65٢5
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4)١ حمىسخسمصحصخصمضجضحضخضمطحظمعج 
عمغجحمي ]الكهــف:٢)[:

واضرب مثا لفريقن، لإظهار عاقبة حالتن، عن طريق رجلن.

فالفريقــان همــا المؤمنــون الذيــن يدعــون ربهــم بالغــداة والعــي، والكافــرون الذيــن 
ا واســتنكفوا عــن مجالســة المؤمنــن. غرتهــم الدنيــ�

والحالتان: العصيان مع الغى، والطاعة مع الفقر.

والرجان: قيل هما رجان من بى إسرائي�ل أحدهما: كافر، والآخر: مؤمن.

5)١ حمىفجفحفخفمقحقمكجكححمي ]الكهف:))[:

ــار،  ــت الثم ــاء فأعط ــذت الم ــ�ة أخ ــالأرض الميت ا، ف ــيئ� ــه ش ــص من ــم تنق ــاه: ول معن
نعِــم 

ُ
ا، بــل كان ظالمــا، أ فلــم تظلــم، وكثــير مــن الأحيــاء أخــذ نعــم الله ولــم يُعــطِ شــيئ�

عليــه فلــم يشــكر، فــكان الجمــاد أفضــل منــه!

ممنجنحنخنمنههجحمي ]الكهف:4)[: 6)١ حمىلخلملهمجمحمخ

هــذا شــأن مــن طمــس الله بصائــر قلوبهــم، تزيدهــم نِعــم الله بطــرا لا شــكرا، وشــرا 
لا خــيرا.

ــ�ة المــال. قــال رســول الله صلى الله عليه وسلم:  ــ�ة لهــذه الأمــة: فتن  7)١ تذيــر خطــير! أعظــم فتن
ــ�ة أمــي المــال«)١). ــ�ة وإن فتن »إن لــكل أمــة فتن

ا.  8)١ الكِبر من أهم عوائق الحوار، إياك أن تحاور متكبرِّ

ــ�ة  ــك -والله- أمني ــار: »تل ــؤلاء الفج ــاني ه ــف أم ــادة يص ــول قت ــدق ق ــا أص  9)١ م
ــر«. ــزة النف ــال وع ــرة الم ــر: ك الفاج

ممنجنحنخنمنههجحمي ]الكهف:4)[: ١ حمىلخلملهمجمحمخ 4٠ 

ــران بأجســاد باليــة،  ــن أبي طالــب � فقــال: »أتفتخ ــي ب ــر رجــان عنــد عل افتخ

)١) صحيح الجامع رقم: ٢١48
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وأرواح في النــار؟ إن يكــن لكمــا عمــل فلكمــا أصــل، وإن يكــن لكمــا خلــق فلكمــا شــرف، 
وإن يكــن لكمــا تقــوى فلكمــا كــرم، وإلا فالحمــار خــير منكمــا، ولســتما خــيرا مــن أحــد«.

١ بم كانوا يفخرون؟ 4١ 

افتخــرتْ قريــش عنــد ســلمان، فقــال ســلمان: »لكــي خُلِقــتُ مــن نطفــة قــذرة، 
ــت  ــم، وإن خفَّ ــا كري ــت فأن ــإن ثقل ــزان، ف ى بي إلى الم ــؤدَّ ــم ي ــ�ة، ث ــةً مُنتن ــود جيف ــم أع ث

ــم«. ــا لئي فأن

١ بم افتخروا؟! 4٢ 

ــن  ــا غَسِــيْلُ المائكــة حنظلــة ب ــر الحيــان الأوس والخــزرج، فقالــت الأوس: مِنَّ افتخ
ــرش  ــا الــذي اهــز لموتــه الع ــت، ومن ــن ثاب ــر: عاصــم ب ــر، ومنــا الــذي حمتــه الدب أبي عام
ســعد بــن معــاذ، ومنــا مــن أجــزت شــهادته بشــهادة رجلــن خزيمــة بــن ثابــت، 
، ومعــاذ بــن  بَيٌّ

ُ
فقالــت الخــزرج: منــا أربعــة جمعــوا القــرآن علــى عهــد رســول اِلله صلى الله عليه وسلم: أ

ــد. ــو زي ــت، وأب ــن ثاب ــد ب ــل، وزي جب

ــالأدنى  ــد، ولا ب ــد والحق ــة الحس ــذه بواب ــك، فه ــى من ــك بالأغ ــارن نفس ١ لا تق 4( 
ــب. ــبْر والعُجِ ــاحَ الكِ ــة مفت ــذه المقارن ــت ه ــك، إن كان من

١ في الحديــث: »انظــروا إلى مــن هــو أســفل منكــم، ولا تنظــروا إلى مــن هــو  44 
فوقكــم، فهــو أجــدر أن لا تــزدروا نعمــة الله عليكــم«)١). 

 ١45 حمىلخلملىليمجمحمخمممىمينجنححمي ]الكهف:5)[:

ــدم  ــة وع ــن دوام النعم ــع ظ ــوت، م ــتبعاد الم ــم: اس ــاس إلى الظل ــع الن ــا يدف ــر م أك
ــا. زواله

١ حمىمحمخمممىمينجحمي ]الكهف:5)[: 46 

ــر  ــا أك ــه، وم ــى قلب ا عل ــ� ــب الدني ــة ح ــه، وغلب ــادي غفلت ــه، وتم ــول أمل ــا لط قاله
اء مــن المســلمن، وإن  اليــوم مــن يشــبهه! قــال صاحــب الكشــاف: »وتــرى أكــر الأغنيــ�

)١) صحيح الجامع رقم: ١5٠7
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ــه«. ــة علي ــه، منادي ــة ب ــم ناطق ــنة أحواله ــإن ألس ــنتهم، ف ــذا ألس ــل ه ــوا بمث ــم يطلق ل

١ هذه الآية دليل دامغ على أن من طال أمله ساء عمله. 47 

 ١48 حمىنمنىنيهجهمهىهييجيحيخيميىحمي ]الكهف:6)[:

ا وعطــاء الآخــرة، حــى يظــن بجهلــه  ــ� قــال الســعدي: »فــأي تــازم بــن عطــاء الدني
ا عــن  ــ� عْطِــي في الآخــرة، بــل الغالــب أن الله تعــالى يــزوي الدني

ُ
ا أ ــ� عْطِــي في الدني

ُ
أن مــن أ

ــعها علــى أعدائــه الذيــن ليــس لهــم في الآخــرة نصيــب«. أوليائــه وأصفيائــه، ويوسِّ

١ قال الإمام الرازي: »وهذا يدُلُّ على أن الشاكَّ في حصول البعث كافر«. 49 

 ١5٠ حمىهمهىهييجيحيخيميىحمي ]الكهف:6)[:

أقســم هــذا الغــي الكافــر علــى أنــه إن رُدَّ إلى ربــه -علــى ســبي�ل الفــرض والتقديــر- 
ليجــدن في الآخــرة خــيرا مــن جنتــ�ه الدنيوبــة، يتمــى علــى الله الأمــاني، ويطمــع في مــا لا 

. يستحق

 ١5١ لســان حــال البعــض: لــولا كرامــي علــى ربي مــا أعطــاني، ولــولا حبــه مــا أغناني! 
اء اليوم. نظــرة خاطئــة يتبن�اهــا كثــير مــن أغنيــ�

عنــد  مكــرورة  عــادة  وهــي  الآخــرة،  إلى  ســيرافقه  ا  الدنيــ� في  غنــاه  أن  ظــنَّ   ١5٢ 
المغروريــن كمــا حــدث مــع العــاص بــن وائــل، فقــد أخــرج البخــاري ومســلم مــن حديــث 
ادا) في الجاهليــة، وكان لي علــى العــاص  ا )حــدَّ يْنــ�

َ
خبــاب بــن الأرت � قــال: »كنــت ق

ــت:  ــد صلى الله عليه وسلم، فقل ــر بمحم ــى تكف ــك ح ــال: لا أعطي ــاه، ق ــ�ه أتقاض ــن، فأتيت ــل دَيْ ــن وائ ب
بعَــث، فســأوتى مــالا 

ُ
لا أكفــر حــى يميتــك الله، ثــم تُبعَــث، قــال: دعــي حــى أمــوت وأ

وولــدا فأقضيــك، فزلــت: حمىلخلملىليمجمحمخمممى 
مينجنحنخنمنىنيهجحمي«)١).

 )١5 حمىذٰرٰىٰ  ٌّ     ٍّ     َّ    ُّ     ِّ  ّٰئرئزئمئنئى 
ئيبرحمي ]الكهــف:7)[:

)١) صحيح البخاري رقم: ٢٠9١
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ــن  ــاه م ــا كان تج ــل م ــران للجمي ــع نك ــك، وأبش ــن خلق ــد م ــود أن تجح ــم الجح أعظ
ــك. اك فعدل ــوَّ س

 ١54 قــد ينجــح الفقــير في امتحــان المنــع فيصــبر، ويســقط الغــي في امتحــان 
ضٌ لابتــ�اء. العطــاء فيكفــر، فــكا الفريقــن مُتعــرِّ

 ١55 حمىبمبنبىبيترتزتمتنحمي ]الكهف:8)[:

ــدا  ــا ع ــد، وكل م ــة التوحي ــي نعم ــة ه ــة الباقي ــام، والنعم ــي بالإس ــر الحقيق الفخ
ــزوال. ــة لل ــك عرض ذل

 ١56 حمىبمبنبىبيحمي ]الكهف:8)[:

هــو الله ربي في الفقــر والغــى، والمــرض والصحــة، والمنــع والعطــاء، والــرب يــربي عبــده 
بمــا يعلــم أنــه الأصلــح لــه، والله يعلــم وأنتــم لا تعلمــون.

 ١57 حمىتيثرثزثمثنثىثيفىفيقىقيكاحمي ]الكهف:9)[:

ا يُعجِبــه أو دخــل حائطًــا  روى هشــام بــن عــروة عــن أبيــ�ه أنــه كان إذا رأى شــيئً�
ــن  ــه شيء م ــن أعجب ــالله، فم ــوة إلا ب ــاء الله لا ق ــا ش ــال: م ــه، ق ــن حيطان ــتانًا) م )بس
ــذه  ــن ه ــوذ م ــو مأخ ــالله، وه ــوة إلا ب ــاء الله لا ق ــا ش ــل: م ــه، فليق ــده أو مال ــه أو ول حال

ــة. الآي

ــال الله  ــا ق ــول كم ــه أن يق ــل مزل ــنْ دخ ــكلِّ مَ ــي ل ــك: »ينبغ ــام مال ــال الإم  ١58 ق
حمىثىثيفىفيقىقيكاحمي«. تعــالى: 

 ١59 حمىثىثيفىفيقىقيكاحمي ]الكهف:9)[:

معناهــا: الحــضُّ علــى الاعــتراف بــأن جنتــ�ه ومــا فيهــا تــت مشــيئ�ة الله، إن شــاء 
أبقاهــا، أو شــاء أفناهــا، وهــذا حــال المؤمــن مــع كل نِعَــم الله عليــه.

 ١6٠ حمىفيقىقيكاحمي ]الكهف:9)[:

واســتدراجا،  ابتــ�اء  للظالــم  القــوة  يعطــي  لكنــه  وحــده،  الله  مــن  إلا  قــوة  لا 
الخــير  في  رها  فيســخِّ وإكرامــا،  إنعامــا  المؤمــن  ويعطيهــا  العــدوان،  في  فيســتعملها 
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والعمــران.

حمىنرنزنمنننىنيىٰيريزيمينيىييئج   ١6١ 
ئححمي ]الكهــف:4٠[:

الله قــادر في لحظــة واحــدة علــى أن يقلــب حالــك، فتصبــح جنتــك أرضــا »زلقــا« 
ــرج نبــ�ات، ولا تثبــت عليهــا قــدم، أي تصــير عديمــة النفــع مــن  ِ

ُ
أي جــرداء ملســاء لا تخ

كل شيء حــى مــن المــي عليهــا.

علوهــم  في  ا  ســبب� كانــت  إن  الظالمــن  أمــوال  بتلــف  الدعــاء  جــواز  فيــه   ١6٢ 
وطغيانهــم.

 )١6 مؤمــن فقــير لا مــال لــه ولا نفــر، ولا جنــة عنــده ولا ثمــر، لكنــه يتكلــم بمنتهــى 
القــوة؛ لأنــه معــز بدينــ�ه وعقيدتــه.

ئهبجبحبخبمبهتجحمي ]الكهف:4١[:  ١64 حمىئم

ــول  ــتطيع الوص ــن تس ــه، فل ــك من ــن الأرض، وأراد الله حرمان ــاء في باط ــار الم ــو غ ل
ــان  ــل الحرم ــتطيع تم ــد يس ــدات، وإن كان الجس ــكل الآلات والمع ــ�ه ب ــو طلبت ــه ول إلي
مــن الطعــام حــى ســتة أســابيع، فإنــه لا يســتطيع تمــل الحرمــان مــن المــاء إلا مــن 

ــوت. ــل أن يم ــر قب ــى الأك ــام عل ــة أي ــة إلى خمس ثاث

حمىتختمتهثمجحجمحجحمخجخمسجسح   ١65 
سخحمي ]الكهــف:4٢[:

الخسران الحقيقي هو قرع باب الندم حن لا ينفع الندم، وبعد فوات الأوان.

ــي  ــر ويمل ــع الكاف ــد يمت ــإن الله ق ــره، ف ــرد كف ــاب لا لمج ــذا العق ــه ه ــاط ب  ١66 أح
ــيلة  ــه وس ــل ثروت ــه جع ــه، ولأن ــى طغيان ــه عل ــة ل ــاب عقوب ــه العق ــاط ب ــا أح ــه، وإنم ل
ــع  ا للترف ــبب� ــم س ــذوا أمواله ــن اتخ ــركن الذي ــع للمش ــة تقري ــراء، وفي الآي ــار الفق لاحتق
عــن مجالــس النــبي صلى الله عليه وسلم؛ لأنهــا جمعــت فقــراء الصحابــة، وطلبــوا مــن النــبي صلى الله عليه وسلم 

ــه. ــن مجلس ــم ع طرده

 ١67 من تعريفات الغرور: السير بخطى ثابت�ة نحو الهاك: حمىتختمحمي.
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 ١68 حمىسمصحصخصمضجضححمي ]الكهف:4٢[:

الباء رحمة!

أحســن شيء مــرَّ بهــذه الكافــر كان هــذا البــاء! لأنــه كان ســبب إيمانــه، فــكان البــاء 
خــيرا محضــا، وصــارت المحنــة في حقــه عــن المنحــة!

 ١69 حمىضمطحظمعجعمغجغمفجفحفخفمحمي ]الكهف:)4[:

من سَخِط مَلِك الملوك عليه، لم ينفعه نظر الجنود والرعية إليه.

 ١7٠ حمىقمكجكحكخحمي ]الكهف:44[:

الوَلايَةُ بفتح الواو: التولي والنصرة، قرأ بها ابن كثير ونافع وعاصم.

ــوا  ــا كان ؤون مم ــبرَّ ــه، ويت ــون ب ــة ويؤمن ــوم القيام ــون الله ي ــن يتوَلَّ o أي أن الكافري
ــ�ة. ــن قتيب ــه اب ــه، قال ــن دون ــدون م يعب

o أو أن الله يتولىَّ أمرَ الخائق يوم القيامة، فينصر المؤمنن ويخذل الكافرين.

. ا والآخرة إلا الله، فكل من اعز بغير الله ذلَّ وضلَّ o أو المعى ألا ولي في الدني�

ــواو: الســلطان والملــك، أي لا ســلطان ولا   ١7١ وفي قــراءةٍ لحمــزة: الوِلايــة، بكســر ال
ملــك يــوم القيامــة إلا لله رب العالمــن.

؟؟؟ حمىكملجلححمي ]الكهف:44[:

ما أفضل ثواب لك إذا كنتَ صالحا؟!

ك. الجواب: أن يكون الله وليَّ

 ١7٢ من حمىكمحمي؟!

هــو الله، فســؤال: مــا ثوابــك؟ جوابــه: ثوابــك هــو الله، فمــا ظنــك بأكــرم الأكرمــن 
وأرحــم الراحمــن؟!

 )١7 حمىكملجلحلخلمحمي ]الكهف:44[:

حمىلجلححمي لأن غــير الله يثيــب علــى العمــل بمثلــه، ولكــن الله يثيــب عليــه 
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ــه،  ــلَّ جال ــيرة، حمىلخلمحمي ج ــاف كث ــف إلى أضع ــبعمائة ضع ــه إلى س ــرة أمثال بعش
ا والآخــرة. لأن مــن تــولاه الله فــاز في الدنيــ�

 افعل
ولا تفعل

ن عملك، فق�ِّ أملك.  إن أردت أن تحسِّ

، وإنمــا الــذم ينبغــي أن يتوجه  ــة الفقــر أو الغــىض  لا تــذم حال

ك الصــ�ب أو عدم الشــكر. لــ�ت

ي 
ــه، فليقــل �ض ــه أو ولــده أو مال ء مــن حال ي

 مــن أعجبــه �ش

الحــال: مــا شــاء الله لا قــوة إلا بــالله.

ــار  ــك لغ ــو شــاء رب ــاء العــذب، فل ــة الم ــد الله عــى نعم  احم

ــه. ي ــل إل ــلا تص ــن الاأرض، ف ي بط
�ض

ــا  ــن م ــن أحس ــرة، وم ــل للاآخ ي عم
ــد �ض ــا واجته ي ي الدن

ــد �ض  ازه

ــة  ــم الحــلال ولا إضاع ــا بتحري ي ي الدن
ــس الزهــد �ض ي الزهــد: لي

ــل �ض قي

ــدك، وأن  ي ي
ــا �ض ــك بم ــق من ــد الله أوث ي ي

ــا �ض المــال، ولكــن أن تكــون بم

ــو لــم  ــتَ بهــا- أرغــب منــك فيهــا ل ــة -إذا أصُبْ ي ثــواب المصيب
تكــون �ض

ــك. تصب

ض بغــ�ي الله  ض بغــ�ي الله، ولا تســتقوِ إلا بــالله، فمــن اعــ�ت  لا تعــ�ت

ه خــاب، ومــن  ه خُــذِل، ومــن تــوكل عــى غــ�ي ، ومــن اســتن� بغــ�ي ذلَّ

أنــس بســواه اســتوحش.



المقطع الخامس
ة المال دواء فتن�
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 ١74 حمىمجمحمخممنجنحنخنمنههجهمهٰيج 
يحيخيميهئهبمبهتمتهثمحمي ]الكهف:45[:

ــى الله إلا  ا عل ــ� ا مــن أولهــا لآخرهــا اســتوعبتها آيــة! ألا مــا أهــون الدني ــ� قصــة الدني
مــا كان منهــا في مرضــاة الله.

ــاء لأن  ا بالم ــ� ــالى الدني ه تع ــا شــبَّ ــاء: إنم ــبي: »قالــت الحكم ــام القرط ــال الإم  ١75 ق
ــى واحــد. ــى عل ا لا تبق ــ� المــاء لا يســتقر في موضــع، كذلــك الدني

ا. ولأن الماء لا يستقيم على حالة واحدة، كذلك الدني�

ا تفى. ولأن الماء لا يبقى ويذهب، كذلك الدني�

ــا  ــلم أحــد دخله ا لا يس ــ� ــك الدني ــ�ل، كذل ــه ولا يبت ــاء لا يقــدر أحــد أن يدخل ولأن الم
مــن فتنتهــا وآفتهــا.

ا، وإذا جــاوز المقــدار كان ضــارا مهلــكا،  ولأن المــاء إذا كان بقــدر كان نافعــا منبتــ�
ا الكفــاف منهــا ينفــع وفضولهــا يضــر«. وكذلــك الدنيــ�

 ١76 حمىلخلملىليمجحمي ]الكهف:46[:

كلمــة حمىلىحمي أي: ليســت مــن ضــرورات الحيــاة، بــل مجــرد شــكل وزخــرف؛ 
فالمؤمــن يعيــش ســعيدا راضيــا بمــا قســم الله لــه حــى لــو كان بــا مــال ولا ولــد؛ بينمــا 

ــده. ــه وول ــم بمال ــقى بعضه يش

 ١77 حمىمخمممىمينجنحنخنمحمي ]الكهف:46[:

مِــنَ الباقيــات الصالحــات: مــا قالــه رســول الله صلى الله عليه وسلم، وهــذا الحديــث مــن التفســير 
تكــم مــن النــار قولــوا: ســبحان الله والحمــد لله ولا إلــه إلا الله والله  بالمثــال: »خــذوا جُنَّ
ــات  ــن الباقي ــ�ات، وه ب ــات ومجنِّ ب ــات ومعقِّ م ــة مقدِّ ــوم القيام ــن ي ــن يأت ــبر، فإنه أك

ــات«)١). الصالح

)١) صحيح الجامع رقم: ٢١4).
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 ١78 لمــاذا الباقيــات الصالحــات خــير؟! لأن المــال والبنــون لــن يدخــا القــبر 
معــك، ولــن يمنعــا عنــك العــذاب، ولــن ينفعــك إلا الباقيــات الصالحــات.

 ١79 حمىمخمممىحمي ]الكهف:46[:

لم بدأ بالباقيات قبل الصالحات؟!

ــى  ــك عل ــجيعا ل ــيفى، وتش ا س ــ� ــك في الدني ــا مع ــى أن كل م ــا عل ــواب: تنبيه والج
ــى. ــم والأبق ــام بالأه الاهتم

 ١8٠ حمىمخمممىحمي ]الكهف:46[:

ــف  ا، ووص ــ� ــزوال الدني ــل ب ــل زائ ــات ب ــن الباقي ــنْ م ــم يكُ ــا ل ــا قبله ــذا أن م ــى ه مع
ــرة. ــع في الآخ ــا ينف ــتحقه إلا م ــات لا يس الباقي

 ١8١ حمىمخمممىحمي ]الكهف:46[:

ــزه  ــع ك ــم أن يض ــتطاع منك ــن اس ــة: »م ــن الصدق ــعود ع ــن مس ــد الله ب ــال عب ق
ــل«. ــرَق فليفع ــه السَّ ال ــوس، ولا ين� ــه الس ــث لا يأكل حي

 ١8٢ حمىنيهجهمحمي ]الكهف:47[:

ا لا تســتطع اقتــاع الجبــال مــن جذورهــا، لكــن   أشــد الــزلازل تدمــيرا في الدنيــ�
كل شيء يــوم القيامــة مختلــف، فيــوم القيامــة زلــزال الــزلازل الــذي يفتــت أقــوى 

الجمــادات، ويجعلهــا تطــير مــع الســحاب.

 )١8 أين أنت من عبادة التفكر!

عــن أبي عمــران الأنصــاري قــال: »كنــت أقــود بدابــة أم الــدرداء )التابعيــة أم الــدرداء 
الصغــرى واســمها: هُجيمــة بنــت حُــيَّ الأوصابيــ�ة، وهــي غــير أم الــدرداء الصحابيــ�ة) 

ت بالجبــال قالــت: في مــا بــن بيــت المقــدس ودمشــق، فكانــت إذا مــرَّ

سْــمِعْ الجبــال مــا وعدهــا الله عــز وجــل، فأرفــع صــوتي بهــذه 
َ
يــا أبــا ســليمان! أ

]الكهــف:47[«. حمىنيهجهمهىهييجحمي  الآيــات: 

 ١84 حمىهىهييجحمي ]الكهف:47[:
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اءَ فيهــا ولا حجــر ولا شــجر، حــى لا يتــوارى أحــد، بــل ينكشــف الخلــق  فــا بنــ�
جميعــا بــن يــدي الله، للحســاب والجــزاء، ولا تخفــى عليــه منهــم خافيــة.

 ١85 حمىرٰىٰ   ٌّ   ٍّحمي ]الكهف:48[:

ــد  ــة أش ــوم القيام ــم ي ــتتروا، لكنه ــو اس ا ول ــ� ــد في الدني ــم أح ــن الله منه ــبْ ع ــم يَغِ ل
ــبر! ــرض الأك ــوم الع ــا في ي ــافا وافتضاح انكش

 ١86 حمىرٰىٰ   ٌّ   ٍّحمي ]الكهف:48[:

ــد  ــتطع أح ــم يس ــلطان، فل ــى الس ــوا عل ــاة عُرِض ــال الجن ــال بح ــك الح ــبه تل ــا أش م
، وهــم في الحقيقــة صفــوف، لكنــه عــبرَّ بالواحــد عــن  منهــم التخفــي، ولــم يعــد لــه مفــرٌّ
فــي فيهــا صَــفٌّ الصــفَّ  رِجُكُــمْ طِفْــاًحمي، لكنهــا صفــوف لا يُخِ ْ ُ

الجميــع كقولــه: حمىثُــمَّ ن
الــذي يليــه، فالجميــع منفضــح ومكشــوف، كالصــف الــذي تســهل الِإحاطــة بجميــع 

الواقفــن فيــه.

 ١87 حمى  َّ    ُّ   ِّ     ّٰئرئزحمي ]الكهف:48[:

ــي  ــال ال ــم إلا الأعم ــا معه ــيرة؛ م ــل، ولا عش ــال، ولا أه ــا م ــعدي: »أي: ب ــال الس ق
ــبوها«. ــي كس ــر ال ــير والش ــب في الخ ــا، والمكاس عملوه

 ١88 حمىترتزتمحمي ]الكهف:49[:

ا، فخافــوا في الآخــرة، ومــن خــاف اليــوم تمتــع بالأمــن غــدا،  لــم يخافــوا في الدنيــ�
ــذا قــال تعــالى عــن أهــل الجنــة: حمىٱجمحجحمخجخمسجسحسخسمصحصخ  ل

.]٢7-٢6 ]الطــور:  صمضجضحضخحمي 

 ١89 قــال ابــن القيــم في مزلــة الإشــفاق: »القلــب في ســيره إلى الله عــز وجــل بمزلــة 
الطائــر، فالمحبــة رأســه، والخــوف والرجــاء جناحــاه، فمــى ســلم الــرأس والجناحــان 
ــو  ــان فه ــد الجناح ــى فق ــر، وم ــات الطائ ــرأس م ــع ال ــى قط ــيران، وم ــد الط ــر جي فالطائ
عرضــة لــكل صائــد وكاســر، ولكــن الســلف اســتحبوا أن يقــوى في الصحــة جنــاح 
ا يقــوى جنــاح الرجــاء علــى جنــاح  الخــوف علــى جنــاح الرجــاء، وعنــد الخــروج مــن الدنيــ�

ــوف«. الخ
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 ١9٠ حمىتيثرثزثمثنثىثيفىفيقىقيكاحمي ]الكهف:49[:

ــن  ــوم م ــجَّ والله الق ــد الله: »ض ــن عب ــون ب ــيُّ ع ــال التابع ــل! ق ــذا الوي ــن ه ــا م ويلن
ــار!«. ــل الكب ــار قب غ الصِّ

 ١9١ بــدأ بالصغــيرة قبــل الكبــيرة لأن أكــر النــاس يســتهينون بالصغائــر، فــلا 
يتوبــون منهــا بعكــس الكبائــر.

 ١9٢ حمىتيثرثزثمثنثىثيفىفيقىقيكاحمي ]الكهف:49[:

ــالِ)،  ــاني: م ــم العثم ــة )في الرس ــمت مفصول ــر رُسِ ــي أن لام الج ــام البقاع ــار الإم أش
إشــارة إلى أنهــم لشــدة الكــرب والخــوف، لدرجــة أنهــم يقفــون علــى بعــض الــكام، فــا 

يسترســلون بالنطــق بــه.

 )١9 حمىكمكىكيلمليماممنرحمي ]الكهف:49[:

ــان لا  ــىَ، والديَّ ــم لا يُن ــى، والإث ــبِرُّ لا يبل ــدرداء �: »ال ــظ أبي ال ــل مواع ــن أجم م
ــدان«. ــن ت ــا تدي ــئت، كم ــا ش ــن كم ــ�ام، فك ين

 ١94 إمكانيــ�ة اســترجاع المــاضي! تقــول النظريــة النســبي�ة: إذا اســتطعنا أن 
نســير بســرعة تســاوي ســرعة الضــوء، ســوف يتوقــف الزمــن عنــد هــذه النقطــة، وإذا 
ــذا  ــا، وه ــة أمامن ــة واقع ــاضي حقيق ــرى الم ــن ل ــود الزم ــوف يع ــرعة س ــذه الس ــاوز ه تج

ــاضي! ــترجاع الم ــ�ة اس ــى إمكاني ــي عل ــ�ات عل إثب

 ١95 حمىنمنننىنيىٰيريزيمينيىييئجئحئخ 
]الكهف:5٠[: ئمحمي 

ــن  ــه م ــل كون ــي: »جع ــان الأندل ــو حي ــال أب ــة! ق ــن المائك ــن لا م ــن الج ــس م إبلي
ا في فســقه، يعــي إنــه لــو كان ملــكا كســائر مــن ســجد لآدم لــم يفســق عــن  الجــن ســبب�
أمــر الله؛ لأن المائكــة معصومــون ألبتــ�ة، لا يجــوز عليهــم مــا يجــوز علــى الجــن والإنــس، 
وهــذا الــكام المعــترض تعمــد مــن الله عــز وعــا لصيانــة المائكــة عــن وقــوع شــبهة في 

عصمتهــم«.

 ١96 قــال الحســن البصــري: »مــا كان إبليــس مــن المائكــة طرفــة عــن قــط، وإنــه 
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لأصــل الجــن، كمــا أن آدم عليــه الســام أصــل البشــر«.

 ١97 إيــاك والكِــبْر! قــال ســفيان بــن عيينــ�ة: »من كانــت معصيتــ�ه في شــهوة فارْجُ 
ــت  ــإذا كان ــه، ف ــر ل ــتغفر، فغُفِ ــتهيًا فاس ــى مش ــام ع ــه الس ــإن آدم علي ــة، ف ــه التوب ل

ــ�ه مــن كــبر، فاخْــشَ عليــه اللعنــة، فــإن إبليــس عــى مســتكبًرا، فلُعِــن«. معصيت

 ١98 حمىبجبحبخبمبهتجتحتختهثمجححمي ]الكهف:5٠[:

ــت،  ــة إن اتقي ت الجن ــدَّ عِ
ُ
ــك أ ــات، ول ــن المخلوق ــار م ــت المخت ــب: »أن ــن رج ــال اب ق

ــراض  ــك بالإع ــت لنفس ــف رضي ــس، فكي ــاع إبلي ا إقط ــ� ــن، والدني ــاع المتق ــي إقط فه
ــن  ــار م ــه في الن ــدا مع ــون غ ــه؟! وأن تك ــى إقطاع ــس عل ــة إبلي ــك، ومزاحم ــن إقطاع ع
ــاه مــن الســماء لأجلــك، حيــث تكــبرَّ عــن الســجود لأبيــك،  جملــة أتب�اعــه، إنمــا طردن

ــا!«. ــت عدون ا ووالي ــ� ا، فعاديتَن ــ� ا وحزبن ــ� ــن خاصتن ــون م ــك لتك ا قرب ــ� وطلبن

 ١99 حمىحمخجخمسجسحسخسمصحصخصمضجضح 
ضخحمي ]الكهــف:5١[:

ــكل وســيلة في إقنــاع  فــن إقنــاع المخالــف! تخاطــب هــذه الآيــة العقــل، وتتلطــف ب
الخلــق، وذلــك بعــدم اســتحقاق إبليــس وذريتــ�ه أن يكونــوا أوليــاء، ففضــا عــن 
فســقهم عــن أمــر ربهــم، فــالله مــا أشــهدهم خلــق الســموات والأرض؛ ولا أشــهد 
بعضَهــم خلــق بعــض، ولا اســتعان بهــم حــن خلــق الخلــق، فكيــف اتخذتموهــم 

شــركاء مــن دون الله؟!

 ٢٠٠ حمىقحقمكجحمي ]الكهف:5٢[:

والموبــق هــو المهلــك، أي أن الله جعــل بــن المشــركن ومــن اتخذوهــم شــركاء تواصــا 
ا كان ســبب هاكهــم في الآخــرة، وذكــر الإمــام الــرازي أن بعــض المشــركن اتخذوا  في الدنيــ�
مــن عيــى عليــه الســام والمائكــة آلهة، فدعوهــم يــوم القيامة فلــم يســتجيبوا لهم، 
دخِــل عيــى الجنــة، وصــارت المائكــة إلى 

ُ
ــن عيــى والمائكــة، وأ ثــم حيــل بينهــم وب

حيــث أراد الله مــن دار الكرامــة، ثــم حصــل بــن أولئــك الكفــار وبــن المائكــة وعيــى 
عليــه الســام هــذا الموبــق، وهــو وادٍ في جهنــم.

 ٢٠١ حمىكخكلكملجلحلخلملهمجمححمي 
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]الكهف:)5[:

ــمَع  ــا لا يُس ــه، فعنده ــل وصول ــه قب ــوف من ــب الخ ــث في القل ــذاب تبع ــة الع رؤي
لهــم عــذر، ولا تنفــع لهــم حيلــة، ولا تُقبَــل فيهــم شــفاعة، ولا يؤخــذ منهــم فــداء، وهــذا 

كلــه يضاعِــف أثــر العــذب عليهــم بعــد نزولــه.

 ٢٠٢ حمىكخكلكملجلحلخحمي ]الكهف:)5[:

تُعــرَض عليهــم النــار لــيروا مــا فيهــا مــن العــذاب والنــكال قبــل دخولهــا، فيكــون في 
ــل بالهــم والرعــب، قبــل العــذاب الحــي في النــار. قــال رســول  ذلــك عــذاب نفــي معجَّ
ــف  ــبعون أل ــام س ــع كل زم ــام، م ــف زم ــبعون أل ــا س ــذ له ــم يومئ ــؤتى بجهن الله صلى الله عليه وسلم: »ي

ملــك يجرونهــا«)١).

حمىلخلملىليمجمحمخمممىنجنحنخنم   ٢٠( 
نىحمي ]الكهــف:54[:

انــا، وذلــك بذكــر القصــص  ا ودني� أوضــح الله لنــا في كتابــه كل مــا فيــه صــاح ديننــ�
والأمثــال والأحــوال، لكــن أصحــاب الضــال يجادلــون فيــه، والجــدال في الحــق الواضــح 

ــي نــور الحــق وســط الآراء المتضاربــة والأهــواء المتن�ازعــة. يطمــس الحقائــق، ويُف

ــن مســعود: »مــن أراد العلــم فليتبــوأ القــرآن، فــإن فيــه علــم الأولــن   ٢٠4 قــال اب
ــن«. والآخري

 ٢٠5 مــا مــن فتنــ�ة ولا محنــة ولا بــلاء يمــر بــك، إلا وفي القــرآن مــلاذ منــه يحميــك، 
ــه  ــك ل ــم هجران ــق، فل ــات الضي ــد لحظ ــن أش ــلك م ــاة ينتش ــوق نج ــك، وط ــور يهدي ون

ــك؟! وتجافي

 ٢٠6 حمىنجنحنخنمنىحمي ]الكهف:54[:

لا يجــوز التعلــل بالقــدَر لتبريــر ذنــب أو القعــود عــن طاعــة، وفي الصحيــح أن النــبي 
ــا رســول الله.. إنمــا  ــي: ي ــال عل ــان!؟ فق ــال: ألا تصلي ــة ليــا فق ــرق عليــا وفاطم صلى الله عليه وسلم ط

)١) صحيح الجامع رقم: 8٠٠١
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ــت  ــن قل ــول الله ح ــرف رس ــال: فانص ا، ق ــ� ا بعثن ــ� ــاء أن يبعثن ــ�د الله إن ش ــنا بي أنفس
ا، ثــم ســمعته يضــرب فخــذه ويقــول: حمىنجنح  لــه ذلــك ولــم يرجــع إلي شــيئ�

نخنمنىحمي.

 ٢٠7 حمىنجنحنخنمنىحمي ]الكهف:54[:

ــن عمــر: »ولــن يصيــب رجــل حقيقــة الإيمــان حــى يــترك المــراء وهــو يعلــم  قــال اب
أنــه صــادق، ويــترك الكــذب في المــزاح«.

 ٢٠8 حمىنجنحنخنمنىحمي ]الكهف:54[:

ــث  ــذا الحدي ــا به ــام، فقاوِمه ــدال والخص ــة في الج ــ�ة جامح ــة دفين ــس رغب في النف
ــا «)١). ــراء وإن كان مُحِقَ ــرك الِم ــن ت ــة لم ــض الجن ــت في رب ــم بي ــا زعي ــوي: »أن النب

 ٢٠9 حمىنجنحنخنمنىحمي ]الكهف:54[:

ــل في  ــاراه رج ــيرين- وم ــن س ــي اب ــدًا -يع ــمعت محم ــون: س ــن ميم ــدي ب ــال مه ق
ــي  ــك؛ ولك ــراء من ــم بالم ــا أعل ــد؛ وأن ــا تري ــم م ــد: »إني أعل ــال محم ــه- فق شيء -أي جادل

ــك«. لا أماري

 ٢١٠ حمىهجهمهىهييجيحيخيميىييذٰرٰىٰ   
ٌّ    ٍّ َّ    ُّ     ِّ   ّٰحمي ]الكهف:55[:

مــا منــع النــاس مــن الإيمــان ضعــف البيــ�ان، إنمــا منعهــم العنــاد، ولــو ظلــوا علــى 
عــدم الإيمــان لجاءهــم العــذاب حتمــا بإحــدى صورتــن: عــذاب الأمــم الســابقة بعذاب 

الاســتئصال أوعــذاب الآخــرة.

ة الأولن؟  ٢١١ ما هي سُنَّ

بعــذاب  الأمــة  الله  يأخــذ  لــم  لكــن  العــام،  بالعــذاب  أخذهــم  هــي  الجــواب: 
تــه بسِــنَة عامــة، فأجــاب الله دعــاءه. الاســتئصال؛ لأن النــبي صلى الله عليه وسلم دعــا ربــه ألا يهلــك أمَّ

 ٢١٢ حمى َّ    ُّ     ِّ   ّٰحمي ]الكهف:55[:

١ )١) صحيح الجامع رقم: 464
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ــذا  ــة، وه ــا متنوع ــا أي ألوان ــة أو قِبَ ــا ومواجه ــه عيان ــذي يرون ــو ال ــا ه ــذاب قُبُ الع
ــوات الأوان. ــل ف ــان قب ــادرة بالإيم ــى المب ــث عل ــر وح ــذار وتذي ــد وإن تهدي

 )٢١ لا تتعجــب مــن إعــراض الخلــق! فبعــض النــاس لــن يؤمنــوا ولــن يســتغفروا 
إلا إذا نــزل بهــم عــذاب دنيــوي مهلــك، أو في مواجهــة عــذاب الآخــرة وعلــى عتبــ�ات النار.

ــال  ــؤلاء ق ــاء، وه ــزول الب ــد ن ــه إلا بع ــون علي ــن الله لا يُقبِل ــن ع ــر المعرض  ٢١4 أك
فيهــم ابــن عطــاء الله الســكندري: »مــن لــم يرحــل إليــه بساســل الإنعــام، ســيق إليــه 

بساســل الامتحــان«.

 ٢١5 حمىئزئمئنئىئيبرحمي ]الكهف:56[:

إلى كل داعية: ابدأ بالبشارة قبل النذارة، والترغيب قبل الترهيب.

 ٢١6 حمىبمبنبىبيترتزتمحمي ]الكهف:56[:

ومــن جــدال الكافريــن بالباطــل أنهــم قالــوا: يــا محمــد.. أخبرنــا عــن الشــاة إذا 
ماتــت، مــن قتلهــا؟ قــال: الله. قالــوا: فزعــم أن مــا قتلــت أنــت وأصحابــك حــال، ومــا 

ــ�ة)؟ ــرام )أي الميت ــه الله ح ــا قتل ــال، وم ــب ح ــر والكل ــل الصق قت

ومــن جدالهــم: أنهــم قالــوا لمــا أنزلــت: حمىيزيمينيىييئج 
ــن  ــدون م ــى، يُعب ــر، وعي ــة، وعزي ئحئخئمئهبجبححمي: فالمائك
ــدون. ــي يعب ــة ال ــت: حمىبخبمبهتجتحتخحمي أي الآله دون الله، فزل

وغير ذلك كثير.

 ٢١7 حمىثىثيفىفيقىقيكاكلكمكىكيلمحمي ]الكهف:57[:

كلما زاد ظلم العبد زاد نسيانه لذنب�ه وبعده عن ربه.

حمىثىثيفىفيقىقيكاكلكمكىكيلمليما   ٢١8 
ممنرنزنمنننىنيىٰحمي ]الكهــف:57[:

الجــزاء مــن جنــس العمــل، أعرضــوا عــن الله بمــلء إرادتهــم، فأعــرض الله عنهــم، 
مــتْ أيديهــم مــن ذنــوب، فنســيهم عــام الغيــوب، وجعــل علــى قلوبهــم  ونســوا مــا قدَّ
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أغلفــة تــول بينهــم وبــن الإيمــان.

تجتحتختمتهثمحمي ]الكهف:58[: ؟؟؟ حمىئهبجبحبخبه

تأخــير العــذاب مــن عامــات رحمــة لله، وهــو إمــا إمهــال للعبــد كــي يتــوب، أو 
إقامــة للحجــة عليــه إن أصــرَّ علــى الذنــوب.

 ٢١9 حمىصحصخصمضجضحضخضمطححمي ]الكهــف:59[: 
مســألة وقــت!!

٢ حمىصحصخصمضجضحضخضمطححمي ]الكهف:59[: ٢٠ 

ــن  ــ�ه وب ق الله بين ــرَّ ــا ف ــدة وولده ــن وال ق ب ــرَّ ــن ف ــذي: » م ــد والترم ــند أحم في مس
ــة«)١). ــوم القيام ــ�ه ي أحبت

 ٢٢١  حمىضخضمطححمي ]الكهف:59[:

 أصدر القرار، وأخفى موعد التنفيذ!! 

 افعل
ولا تفعل

ــة: ســبحان الله والحمــد لله ولا   أضِــف إلى قائمــة أورادك اليومي

ــه. ، ومــن زاد منهــا زاد الله ل ــه إلا الله والله أكــ�ب إل

 حاســب نفســك اليــوم قبــل أن تحاســب، وزن عملــك قبل أن 

: حمىرٰ  ــز للعــرض الاأكــ�ب يــوزن عليــك أمــام عينيــك غــدا، وتجهَّ

ىٰ   ٌّ   ٍّحمي.

فاســتصغار  بالصغائــر،  تســتهن  ولا  ــا،  ذنب تســتصغر  لا   

6 )١)  صحيح الجامع رقم:   4١٢
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. ــار مــن مســتصغر الــرش ن ة، ومعظــم ال ة إلى كبــ�ي الصغــ�ي

؛  ــالله مــن الحســد والكــ�ب  ســل الله ســلامة الصــدر، واســتعذ ب

. ــكَ الشــيطان داءُ الحســد والكــ�ب لَ فإنمــا أهَ

ــاع المخالــف، فــالله خاطــب العقــل  ي إقن
 اســتعمِل المنطــق �ض

ــات الكتــاب. ي كثــ�ي مــن آي
�ض

ــار أن  ن ــر ال ــذاب وذك ــات الع آي ــرارو ب ــد الم ــك عن د نفس ــوِّ  ع

ــرآن. ــراءة الق ي ق
ي صلى الله عليه وسلم �ض ــىب ة الن ــنَّ ــي سُ ــا، فه ــالله منه ذ ب ــوَّ تتع

ــن دواء  ــث ع ــك تبح ــدة، كأن ــروح جدي ــوم ب ــرآن كل ي ــرأ الق  اق

ــراه  ــا ت ــة لم ب ــة غائ ك، وحكم َّ ــ�ي ــؤال ح ــة لس ــه، وإجاب ــكو من ــا تش لم

ــدرك. ــفي ص ــك ويش ــه حاجت ــتدرك ب ــك، وس حول

ي 
ــة، �ض ــك الجن ــن ل ــا، وأضم حِقَّ ــت مُ ــو كن ــدال ول ــرك الج  ات

ــراء وإن  ــرك الم ــن ت ــة لم ــض الْجنَّ ي رب
ــت �ض يْ بَ ــم بِ ــا زعي ــث: »أن الحدي

ــا«. كان محق

ــه:  ــه أو تكتب ي كل مــا تتكلــم ب
ــة �ض ــة النبوي  اعمــل بهــذه الوصي

وا ولا  ِّ ــرش ــال: ب ــره ق ــض أم ي بع
ــه �ض ــن أصحاب ــدا م ــث أح »كان إذا بع

وا«))(. ــرِّ وا ولا تع ــرِّ ــروا، وي تنفِّ

ــإن  ــؤولية، ف ــة ومس ــب رعي ــتَ صاح ــو كن ــة ل ــم خاص  لا تظل

ــه  ي ــو، ورُدَّ إل ــله العف ــت، وس ــن ظلم ــا مم ــل �يع ــت فتحلَّ ظلم

ــدا. ــك غ ــص من ــل أن يقت ــه، قب مظلمت

)١) صحيح الجامع رقم: 469١
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 ٢٢٢ حمىعجعمغجغمفجفحفخفمقحقمكجكحكخحمي ]الكهف:6٠[:

ــا  ــن، طلب ــع البحري ــغ مجم ــى يبل ــتمرار ح ــى الاس ــد عل ــم وإرادة وتعه ــوة تصمي ق
ــم. ــذا العالِ ــد ه ــى يج ــا ح ــرا طوي ــي ده ــم، أو يم للعل

 )٢٢ سبب القصة:

ا في بــي إســرائي�ل فســئل:  قــال رســول الله صلى الله عليه وسلم: »قــام مــوسى عليــه الســام خطيبــ�
أي النــاس أعلــم؟ فقــال: أنــا أعلــم، قــال فعتــب الله عليــه إذ لــم يــرد العلــم إليــه، فــأوحى 

الله إليــه: أن عبــدا مــن عبــادي بمجمــع البحريــن هــو أعلــم منــك«)١).

ــن نفســه علــى تمــل التعــب   ٢٢4 قــال الــرازي: »وهــذا إخبــار مــن مــوسى بأنــه وطَّ
الشــديد والعنــاء العظيــم في الســفر لأجــل طلــب العلــم، وذلــك تنبيــ�ه علــى أن المتعلــم 

لــو ســافر مــن المشــرق إلى المغــرب لطلــب مســألة واحــدة لحــقَّ لــه ذلــك«.

ــز هممهــم   ٢٢5 اربِــط تامذتــك دائمــا بأهــداف عليــا وغايــات عظيمــة لتُحفِّ
عزمهــم. وتســتثير 

 ٢٢6 حمىكملجلحلخلملهمجمحمخممنجحمي ]الكهف:6١[:

قالــوا أن النبــوة ليــس مــن شــروطها العصمــة مــن النســيان البشــري العــادي، وهــو 
نســيان لا يتعلــق بالرســالة والــوحي.

 ٢٢7 حمىلملهمجمحمخممنجحمي ]الكهف:6١[:

لمــا بلغــا هــذا المــكان حمىلملهحمي أي نســيا خــبر حوتهمــا، ونســيا تفقــد أمــره، 
ــه  ــي في ــذي يلتق ــكان ال ــة الم ــو عام ــوت ه ــدان الح ــوسى أن فق ــد أوحى إلى م وكان الله ق
بالرجــل الصالــح، فأحيــا الله الحــوت، وســقط في البحــر، واتخــذ حمىمححمي أي طريقــه 
ــرب أي النفــق في الأرض، حيــث ســار الحــوت  حمىمخممنجحمي أي في طريــق مثــل السِّ

فيــه، وظــل أثــره واضحــا مثــل النفــق.

)١) صحيح مسلم رقم: 8٠)٢
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 ٢٢8 حمىمجمححمي ]الكهف:6٢[:

ــذا  ــويا، لأن ه ــا س ــه، وأكلهم ــن طعام ــه م ــان خادم ــام الإنس ــتحباب إطع ــه اس في
ظاهــر قولــه: حمىمجمححمي بصيغــة الجمــع، ممــا يــدل علــى أنهمــا أكا جميعــا.

 ٢٢9 حمىمخمممىمينجنححمي ]الكهف:6٢[:

ــم  ــن الأل ــان م ــده الإنس ــا يج ــار بم ــواز الإخب ــى ج ــل عل ــذا دلي ــبي: »وفي ه ــال القرط ق
ــدر  ــم يص ــن إذا ل ــاء، لك ــليم للقض ــا، ولا في التس ــدح في الرض ــك لا يق ــراض، وأن ذل والأم

ــخط«. ــر ولا س ــن ضج ــك ع ذل

 ٠)٢ حمىيخيميىييذٰرٰحمي ]الكهف:)6[:

مــن أدب النبــوة! قــال القاســي: »ونســبة النســيان، ونحــوه مــن الأمــور المكروهــة، 
ــا عــن نســبتهما إلى الله تعــالى«. إلى الشــيطان، مجــازا وتأدب

ىٰ  ٌّ    ٍّ َّ   ُُّّ   ِّحمي ]الكهف:)6[:  ١)٢ حمى  

ــا: حمىمجمحمخمم  ـ ـ ــال قبلهـ ـ ـ ــا قـ ـ ــا: حمى    ِّحمي بينمـ ـ ـ ــال هنـ ـ ـ ـ ــاذا قـ ـ ـ لمـ
]الكهــف:6١[؟ نجحمي 

والجواب:

ــ�ة  ــمكة الميت ــد رأى الس ــون، فق ــن ن ــع ب ــى يوش ــو الف ــا ه ــف هن • حمى    ِّحمي: الواص
ــا رأى. ــب م ــو أعج ــر، وه ــز في البح ــاة وتقف ــا الحي ــدب فيه ت

• حمىنجحمي: القائل هو الله سبحانه وتعالى.

 ٢)٢ حمىئرئزئمئنئىبربزبمبنحمي ]الكهف:64[:

ا أي رجعــا يقصــان أثرهمــا إلى المــكان الــذي نســيا فيــه الحــوت، فلمــا وصــا  أي ارتَــدَّ
إليــه، وجــدا العبــد الصالــح.

 ))٢ حمىبيترتزتمحمي ]الكهف:65[:

كان فقــد الحــوت أمــرا مكروهــا ليوشــع بــن نــون غــام مــوسى عليــه الســام، لكنــه 
ــب،  ــره الإنســان كثــيرا ممــا يح ــون في مــا يك كان عامــة مــكان العبــد الصالــح، فقــد يك
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وهــو لا يعلــم.

 4)٢ حمىتنتىتيثرثزثمثنثىحمي ]الكهف:65[:

ا، أو المــراد أن كل علــم لا  ا بــه مــا علِــم شــيئ� م الرحمــة علــى العلــم، فلــولا رحمتنــ� قــدَّ
تصحبــه الرحمــة بالخلــق فهــو عــن الجهــل.

 5)٢ حمىفىفيقىقيكاكلكمكىكيلملىحمي ]الكهف:66[:

مه كلُّ طالب علم. هذا أدب الطلب الذي يجب أن يتعلَّ

ا! قــال ابــن عبــاسٍ رضي الله عنهمــا:  ــ�  6)٢ لا اكتفــاء مــن العلــم حــى لمــن كان نبي
ا وعليــه الســام-  ــ� »لــو كان أحــدٌ يكتفــي مــن العلــم لاكتفــى منــه مــوسى -علــى نبين

لمــا قــال: حمىقيكاكلكمكىكيلملىحمي«.

 7)٢ حمىفىفيقىقيكاكلكمكىكيلملىحمي ]الكهف:66[:

إقرارٌ له على نفسه بالجهل ولأستاذه بالعلم.

 8)٢ شدة تواضع موسى!

ــك أن  ــب من ــه: لا أطل ــول ل ــه يق ــع، كأن ــعِرك بالتواض ــة حمىكيلمحمي تُش وصيغ
ــك لا  ــن علم ــا م ــي بعض ــك أن تعطي ــب من ــل أطل ــك، ب ــم ل ــاويا في العل ــي مس تجعل

ــه. ــك كل علم

 9)٢ حمىكيلملىحمي ]الكهف:66[:

ــا  ــل م ــه بمث ــه أن يعامل ــبٌ من ــم، وطل ــذا العل ــه ه م ــذي علَّ ــو ال ــأن الله ه ــتراف ب اع
ــه الله. م ــا علَّ ــه مم م ــه، فيعلِّ ــه الله ب عامل

 ٢4٠ حمىقيكاكلكمكىكيلملىحمي ]الكهف:66[:

لم تكرر ذكر الرشد في سورة الكهف؟!

والجــواب: لأنــه لا ينقــذك مــن الفتنــ�ة إلا الرشــد، والفائــز الحقيقــي هــو الــذي 
ــى مــن ذلــك: أن يكــون مرشــدا  ــه الرشــد والرشــاد، فيكــون رشــيدا، والأعل يســوق الله ل

ــيره. لغ
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ــة  ــى أن الأفضلي ــدل عل ــذا ي ــر، وه ــن الخض ــل م ــوسى أفض ــاف في أن م ٢ لا خ 4١ 
العامــة لا تقتــي التفــوق في كل جانــب، ورحــم الله الإمــام مالــك حــن قــال: »إن مــن 

ــ�ه«. ــل روايت ــاء، ولا أقب ــه الدع ــب من ــن أطل ــيوخي م ش

٢ ارجــع لأهــل الاختصــاص في اختصاصاتهــم، ولا ترهــق أهــل الفضــل بســؤالهم  4٢ 
ا معهــم إن هــم قالــوا بغير علم! عمــا لا يعرفــون ولا يحســنون، فيســقطون ويُســقطونن�

احمي ]الكهف:67[: كَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرً الَ إِنَّ
َ

٢ حمىق 4( 

قيلت لنبي من أولي العزم من الرسل!

والدرس هنا:

ــوي  ــأنك وق ــلا ش ــا ع ــك، مهم ــ�ة عن ــداث غائب ــة الله في الأح ــض حكم ــتظل بع س
ــك. إيمان

٢ حمىنيىٰيريزيمينيىييحمي ]الكهف:68[: 44 

ــه  ــرب ولطفــه ب ــو زاد علــم العبــد بحكمــة ال ســبب قلــة الصــبر هــو قلــة العلــم، ول
لصَــبَر.

 ٢45 قــال ابــن تيميــة: »ولا تقــع فتنــ�ة إلا مــن تــرك مــا أمــر الله بــه، فإنــه ســبحانه 
أمــر بالحــق وأمــر بالصــبر، فالفتنــ�ة إمــا مــن تــرك الحــق، وإمــا مــن تــرك الصــبر«.

٢ حمىنيىٰيريزيمينيىييحمي ]الكهف:68[: 46 

ــا إن  م ــذْر مقدَّ ــه العُ ــم مــع تلميــذه، حيــث التمــس ل ــر أدب المعلِّ مظهــرٌ مــن مظاه
ــه. ــترض علي اع

٢ حمىئحئخئمئهبجبحبخبمبهتجحمي ]الكهف:69[: 47 

ــبر، أدب  ــى الص ــه عل ــتعانة ب ــبحانه، واس ــق س ــع الخال بٌ م ــأدُّ ة ت ــيئ� ــم المش تقدي
ــ�اء. ــاه الأنبي ــا إي من يعلِّ

 ٢48 حمىتمتهثمجحجمحجحمخجخمسجسححمي ]الكهف:7٠[:

ــم  ــتراط العال ــوسى اش ــى م ــترط عل ــر اش ــى أن الخض ــدل عل ــرة ت ــة حمىحجحمي نك كلم



83

ــ�دأه  ــى يب ــوم ح ــير مفه ا غ ــ� ا غريب ــيئ� ــا رأى ش ــؤال، مهم ــ�دأه بالس ــب ألا يب ــى الطال عل
ــرط. ــى الش ــوسى عل ــق م ــه، وواف ــث عن ــح بالحدي ــد الصال العب

٢ حمىظمعجعمحمي ]الكهف:7١[: 49 

ــرر  ــبر وض ــر أك ــن ش ــا م ــن به ــا الرحم ــفن، فنجان ــاة س ــر الحي ــا في بح ــت لن ــم خُرِق ك
ــن. ــد ح ــك إلا بع ــرف ذل ــم نع ــم! ول أعظ

 ٢5٠ حمىظمعجعمحمي ]الكهف:7١[:

ــبر  ــل الص ــر، ولا تتحم ــكار المنك ــى إن ــة عل ــن مجبول ــوب المؤمن ــارة إلى أن قل ــه إش في
ــم  ــه ل ــه، إلا أن ــراه من ــا ي ــى م ــبر عل ــح بالص ــل الصال ــد الرج ــه وع ــع أن ــوسى م ــه، فم علي

ــن رآه. ــر ح ــى المنك ــبر عل يص

 ٢5١ حمىظمعجعمحمي ]الكهف:7١[:

ــة  ــيره، في الحال ــتغل بغ ــه واش ــي نفس ــا) فن ــل )لتغرقن ــم يق ــي: »ول ــال القاس ق
ــة  ــك حال ــد. وتل ــال ولا ول ــى م ــوي عل ــي) لا يل ــي نف ــول )نف ــا يق ــد فيه ــي كل أح ال
الغــرق، فســبحان مــن جبــل أنبيــ�اءه وأصفيــاءه علــى نصــح الخلــق والشــفقة عليهــم 

ــم«. ــة به والرأف

 ٢5٢ حمىلحلخلملهمجحمي ]الكهف:)7[:

ــه،  ــان بعلم ــتر الإنس ــة: ألا يغ ــة عظيم ــه حكم ــيان في ــيان، والنس ــم النس ــة العل آف
ــزه. ــه وعج ــه بضعف ــترف لرب ويع

 )٢5 حمىمحمخممنجنححمي ]الكهف:)7[:

لهــم مــا لا يطيقــون، والتمــس لهــم الأعــذار في كل  ارفــع الحــرج عــن النــاس، ولا تحمِّ
الأحــوال.

 ٢54 حمىغجغمفجفححمي ]الكهف:7١[، حمىبمبهتمتهحمي ]الكهف:74[:

في خــرق الســفين�ة اســتعمل كلمــة حمىفححمي، وهــو الأمــر العجــب، وفي قتــل الغــام 
ا حمىتهحمي، والــذي لا يســتعمل إلا في المذمــوم الــذي يخــرج عــن المعــروف في  اســتعمل شــيئ�



84

العقــل أو الديــن، لأن خــرق الســفين�ة الــي لــم يغــرق فيهــا أحــد أهــون مــن قتــل الغــام 
الــذي هلــك.

 ٢55 حمىيخيميهئمئهحمي ]الكهف:74[:

ا وعلــى مــوسى، لــو صــبَر لــرأى مــن صاحبــه  قــال رســول الله صلى الله عليه وسلم: »رحمــة الله علينــ�
العَجَــب«)١).. الصــبر مفتــاح بــاب العلــم، ومــن أســباب مزيــده.

 ٢56 حمىنحنخنمنىنيهجهمهىيجيحيخيميىحمي ]الكهف:76[:

ل حدِّ الكرة. ة، وأوَّ يرى القشيري وغيره أن الثاثة آخر حدِّ القِلَّ

 ٢57 حمىهمهىحمي ]الكهف:76[:

ــه  ــى من ــح أعل ــل الصال ــد رأى أن الرج ــام، فق ــه الس ــوسى علي ــع م ــارة إلى تواض إش
ــي). ــا تصاحب ــه: )ف ــن قول ــدلا م ــك) ب ــا أصاحب ــال: )ف ــة، وإلا لق ل مزِْ

 ٢58 حمىيجيحيخيميىحمي ]الكهف:76[:

وهي أصل المثل السائر: قد أعذر من أنذر.

 ٢59 حمىذٰرٰىٰ  ٌّ  ٍّ   َّ      ُّ    ِّ   ّٰئرئزئمئن 
ئىئيبربزبمبىبيترتزتمتنحمي ]الكهف:77[:

اصنع المعروف لمن يستحق ومن لا يستحق، ودع عنك قول القائل:

اسِ فالمعروف لا شَكَّ ضائِع ومن يصنع المعروف في غير أهله.. مِنَ النَّ

فما عند الله لا يضيع أبدا.

 ٢6٠ حمىتيثرثزثمثنثيفىفيقىقيكاكلحمي ]الكهف:78[:

ــال  ــد ق ــك، فق ــى ذل ــك عل ــي حملت ــباب ال ــه الأس ــن ل ــى تب ــك ح ــارق صاحب لا تف
ــبب. ــن الس ــأخبرك ع ــك، س ــي ل ــل مفارق ــوسى: قب ــح لم ــل الصال الرج

)١) صحيح الجامع رقم: 5٠١)
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ــباب دوام  ــم أس ــن أه ــة الله- م ــير معصي ــه -في غ ــة الصاحــب لصاحب  ٢6١ موافق
الصحبــة وتقويتهــا، كمــا أن كــرة الخــاف وعــدم الاتفــاق مــن أهــم أســباب الفــراق.

 ٢6٢ حمىنرنزنمحمي ]الكهف:79[:

تــ�ة وتصميــم، وليــس  ا عــن إرادة ونيــ�ة مبيَّ ولــم يقــل فخرقتهــا، ليكــون ذلــك معــبرِّ
مجــرد مصادفــة أو فعــل عابــر.

 )٢6 حمىئجئحئخئمئهبجبحبخحمي ]الكهف:8٠[:

قــال قتــادة: »ولــو بقــي كان فيــه هاكهمــا، فلــيرض امــرؤٌ بِقضــاء الله، فــإن قضــاء 
الله للمؤمــن فيمــا يكــره خــير لــه مــن قضائــه فيمــا يحــب«.

 ٢64 قال ابن كثير في تفسيرها: »أي يحملهما حبه على متابعته في الكفر«.

الدرس هنا: حزن أيام خير لهما من خلود الأبد في نار جهنم.

 ٢65 حمىبهتجتحتختمتهحمي ]الكهف:8١[:

الفقد قد يفتح بابا أروع من أبواب العطاء!

ــق صفــات   ٢66 حمىبهتجتحتختمتهثمجحجمحمي ]الكهــف:8١[: حقِّ
الابــن الصالــح:

حمىثمحمي: صلاحا وطهارة واستقامة.

حمىجمحمي: رحمة بوالديه.

 ٢67 حمىبهتجتححمي حمىطحظمعجعمغجحمي، حمىطحظمحمي:

كل مــا يجــري حولــك هــو تنفيــذٌ لإرادة الله، والواجــب عليــك أن تتعــرف علــى 
حكمتــه في أقــداره، ورحمتــه في أفعالــه. 

 ٢68 حمىضحضخضمحمي ]الكهف:8٢[: أيها الأب.. اعرف قيمة صاحك!

قــال عمــر بــن عبــد العزيــز: »مــا مــن مؤمــن يمــوتُ إلاَّ حفظــه الله في عقبــه وعقبِ 
عقبــه )أولاده وأحفاده)«.
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 ٢69 حمىضحضخضمحمي ]الكهف:8٢[:

قــال محمــد بــن المنكــدر: »إن الله تعــالى يحفــظ المؤمــن في ولــده وولــدَ ولــده، ويحفظه 
في دُويرتــه وفي دُويــراتٍ حولــه، فمــا يزالــون في حفــظ وعافيــة مــا كان بــن أظهرهم«.

احمي ]الكهف:8٢[:  ٢7٠ حمىوَكانَ أبُوهُما صَالِحً

قــال ســعيد بــن المســيب: »يــا بــي.. إني لأزيــد في صــلاتي مــن أجلــك، رجــاءَ أن 
حفَــظ فيــك«، وتــلا الآيــة: حمىضحضخضمحمي.. اجعــل لصلاتــك اليــوم نيــ�ات 

ُ
أ

عديــدة!

 ٢7١ حمىضحضخضمحمي ]الكهف:8٢[:

ا النــاس عــن  ــ� ــى عظامــك، وتــذروك الريــاح، ولا يــزال أثــر صاحــك باقيــا في دني تبل
طريــق ذريتــك.. اللهــم ارزقنــا هــذا النســل المبــارك.

 ٢7٢ حمىضحضخضمحمي ]الكهف:8٢[:

ا، وأتأمــل: حمىضحضخ  حــن أتكاســل عــن الطاعــة أتذكــر أبنــ�ائي ومصائــب الدنيــ�
ضمحمي، وكيــف أن صاحــه كان ســبب حفــظ كزهم وتأمــن مســتقبلهم، فأرحمهم 

وأجتهد.

 )٢7 حمىطحظمعجعمغجغمفجفحفخفمحمي ]الكهف:8٢[:

ــر الله عنــك الخــير، لأنــك لــم تســتعد لاســتقباله بعــد، ولــو أتــاك ســريعا  قــد يؤخِّ
لفقدتــه ســريعا، والــدرس هنــا: بعــض التأخــير فيــه خــير كثــير.

 ٢74 حمىكملجلحلخلملهمجحمي ]الكهف:8٢[:

ار. تعلم فن الانتظار، واستقبل أحداث الحياة بطول التأمل ونظرات الاعتب�

 ٢75 منع الله عطاء!

ــاءً  ــاك عط ــع الله إي ــدَّ من ــفيان! عُ ــا س ــوري: »ي ــفيان الث ــي لس ــيب�ان الراع ــال ش ق
ــا«. ــك لطفً ــا منع ــاً، إنم ــك بخ ــم يمنع ــه ل ــك؛ فإن ــه ل من
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ــن القيــم: »فهــو ســبحانه أعلــم  ــى بغضــه. قــال اب  ٢76 منــع الله ليــس دليــاً عل
وحكمتــه  فبحمــده  الحرمــان،  ـــالِّ  ومَحـ التخصيــص،  ـــالِّ  ومَحـ الفضــل،  بمواقــع 
قِــه،  ه المنــع إلى الافتقــار إليــه، والتذلــل لــه، وتملُّ أعطــى، وبحمــده وحكمتــه حــرم، فمــن ردَّ
انقلــب المنــع في حقــه عطــاءً، فــكل مــا شــغل العبــد عــن الله فهــو مشــؤوم عليــه، وكل 

ــه«. ــة ب ــو رحم ــه فه ه إلي ــا ردَّ م

 ٢77 قضاء الله كله خير لو كنتم تعلمون!

قال ابن القيم: »فإنه سبحانه لا يقي لعبده المؤمن قضاء إلا كان خيرا له.

ه، فقضــاؤه لعبــده المؤمــن المنــع عطــاء، وإن كان في صــورة  ســاءه ذلــك القضــاء أو ســرَّ
المنع.

ونعمة وإن كانت في صورة محنة.

وباؤه عافية، وإن كان في صورة بلية.

ــه في  ــذَّ ب ــا الت ــة إلا م ــة والعافي ــاء والنعم ــدُّ العط ــه لا يَعُ ــد وظلم ــل العب ــن لجه ولك
ــه. ــا لطبع ــل، وكان مائم العاج

ولو رُزِق من المعرفة حظا وافرا لعَدَّ المنع نعمة، والباء رحمة.

ذَ بالباء أكر من لذته بالعافية. وتلذَّ

ذَ بالفقر أكر من لذته بالغى. وتلذَّ

وكان في حال القلة أعظم شكرا من حال الكرة«.

ــا إذن  ــدار ب اء الج ــ� ــام، بن ــل الغ ــفين�ة، قت ــرق الس ــة: خ ــداث الثاث ــذه الأح  ٢78 ه
ومــن غــير أجــرة، اســتنبط منهــا العلمــاء قاعــدة مهمــة وهــي: إذا تعــارض ضــرران 
ــى غصبهــا،  ــرق الســفين�ة عل م الخضــر خ وجــب تحمــل الأخــف لدفــع الأشــد، لــذا قــدَّ
ــى لا  ــرة ح ــا إذن ولا أج ــدار ب ــاح الج ــه، وإص ــره وطغيان ــى كف ــام عل ــل الغ م قت ــدَّ وق

ــن. ــال اليتيم ــع م يضي



المقطع السابع
ــن  قصة ذي القرنيـ

ة السلطة« »فتن�
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المقطع السابع: قصة ذي القرنن أو فتن�ة السلطة

 ٢8٢ حمىمخممنجنححمي ]الكهف:)8[:

من ذو القرنن؟! 

قــال أبــو حيــان الأندلــي الغرناطــي: »ملَــك الأرض بأســرها أربعــة: مؤمنــان: 
ونمــروذ«. بختنصــر  وكافــران:  القرنــن،  وذو  ســليمان 

ــى الرحــات  ــر مشــتملة عل ــي: »كانــت قصــة مــوسى مــع الخض  )٢8 قــال البقاع
مــن أجــل العلــم، وكانــت قصــة ذي القرنــن مشــتملة علــى الرحــات مــن أجــل الجهــاد 
ــى  في ســبي�ل الله، ولمــا كان العلــم أســاس الجهــاد تقدمــت قصــة مــوسى والخضــر عل

قصــة ذي القرنــن«.

 ٢84 ما العاقة بن قصة ذي القرنن والقصص الثاث المتقدمة؟!

والجــواب: انتصــر ذو القرنــن علــى الفــن الثاثــة الــي وردت في القصــص الثاثة، 
ونجــا مــن فتنــ�ة القــوة وفتنــ�ة المــال وفتنــ�ة العلم.

 ٢85 كيف النجاة من الفن الثاثة؟!

• انتصــر ذو القرنــن علــى فتنــ�ة الســلطة الغاشــمة الظالمــة الــي طــاردت أصحاب 
الــذي خُلِقــت مــن أجلــه، فحكــم  الكهــف، فاســتعمل الســلطة في الموطــن 

ــاد. ــاد والعب ــير الب ــه خ ــا في ــران الأرض بم ــرع في عم ــان، وش ــدل والإحس بالع

ــ�ة  ــن زين ــرض ع ــن، فأع ــب الجنت ــن صاح ــذي ف ــال ال ــ�ة الم ــى فتن ــر عل • وانتص
ــى: حمىغمفجفحفخفمقح  ــير وأبق ــو خ ــد الله، وه ــا عن ــا إلى م ا منصرف ــ� الدني

قمكجكحكخكلكملجلحلخلملهحمي.

ــوم  ــك العل ــن ذل ا، وم ــببً� ــن كل شيء س ــد أوتي م ــم، فق ــ�ة العل ــى فتن ــر عل • وانتص
وكل  المــدن،  وتخطيــط  الأرض  وعمــارة  والأمــم  الشــعوب  بسياســة  المتعلقــة 
ــة الله:  ــبه إلى رحم ــذا، ونس ــكل ه ــتر ب ــم يغ ــه ل ــه، لكن ــيخ حكم ــؤدي لترس ــا ي م

لخلملىليمجحمي. حمى
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 ٢86 حمىلخلملىليمجحمي ]الكهف:84[:

ــن  ــا مكَّ ــن كم ــذي القرن ــن الله ل ــد مكَّ ــ�ة، وق ــة رباني ــة وعطي ــة إلهي ــن منح التمك
ــي  ــله كعي ــض رس ــن لبع ــم يمكِّ ــليمان وداوود، ول ــل س ــله مث ــه ورس ائ ــض أنبي� لبع
ــ�د أحــد مــن الخلــق. ــ�د الله، لا بي ويحــى وزكريــا، وذلــك لحكمــة بالغــة؛ أن الأمــر كلــه بي

 ٢87 حمىلخلملىليمجمحمخمممىميحمي ]الكهف:84[:

أطلِــق لعقلــك الخيــال في صــور تمكــن هــذا الرجــل الربــاني ذي القرنــن، وذلــك مــن 
) المفيــدة للتأكيــد، و)نــا): ضمــير المتكلــم المفيــد  خــال المؤكــدات العديــدة في الآيــة: )إنَّ

للتعظيــم، و)لــه): المفيــدة للتخصيــص، والعمــوم المطلــق المســتفاد مــن قولــه: حمىمخمم 
مىحمي.

 ٢88 هذه بعض صور التمكن لذي القرنن:

ن له في العلوم والمعرفة بسنن الأمم والشعوب صعودًا وهبوطًا. • مكَّ

ن له في سياسة الناس أفرادًا وجماعات إدارة وتربي�ة وانتظامًا. • مكَّ

ن له في أسباب القوة المادية من الأسلحة والجيوش. • مكَّ

ن له في أسباب العمران وتخطيط المدن وزراعة الأرض. • مكَّ

 ٢89 حمىلخلملىليمجمحمخمممىمينجنحنخحمي ]الكهف:85-84[:

ــبب في  ــرازي: »الس ــير ال ــاء في تفس ــول. ج ــن أراد الوص ــب لم ــباب واج ــذ بالأس الأخ
ــك  ــل ذل ــا إلى تصي ــل به ــا يتوص ــكل م ــتعير ل ــم اس ــل، ث ــن الحب ــارة ع ــة عب ــل اللغ أص

ــة«. ــدرة والآل ــم والق ــ�اول العل ــو يتن ــيء، وه ال

 ٢9٠ حمىنحنخحمي ]الكهف:85[:

ا  ــبب� ــع س ا اتب ــيئ� ــد ش ــإذا أراد العب ــبب�ه، ف ــن كل شيء س ــاه م ــا أعط ــاه أن الله لم معن
ــط تخطيطــا جيــدا، ولــه مهــام محــددة  يوصلــه إليــه، وهــذا يعــي أن ذا القرنــن كان يخطِّ

ينطلــق لتحقيقهــا بوســائل محــددة.
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حمىلىلي  حمىنحنخحمي ]الكهــف:85[،  ـــرات:  ـــس القــول ثــاث مـ ر نفـ ـــرَّ  ٢9١ تكـ
ماحمي ]الكهــف:89[، حمىلىليماحمي ]الكهــف:9٢[، ولاحِــظ أن كل عبــارة هــي آيــة كاملــة، 

ــباب. ــذ بالأس ــة الأخ ــد أهمي لتأكي

حمىنىنيهجهمهىهييجيحيخيميىييذٰىٰ ٌّ             ٢9٢ 
ٍّ  َّ  ُّ    ِّ  ّٰئرئزئمئنحمي ]الكهــف:86[:

الظاهــر أن هــؤلاء كانــوا مــن أهــل الفــترة، فألهــم الله ذا القرنــن أن يدعوهــم إلى 
ــم  ــذ فيه ــيره، أو تتخ ــل أو غ ــن بالقت ــؤلاء الكافري ــذب ه ــا أن تع ــده، فإم ــادة الله وح عب

ــم. ــو دعوته ــن ه ــر الَحسَ ــنا، والأم ــرا حَسَ أم

 )٢9 حمىئيبربزبمبنبىبيترتزتمتنتىتيثرثزثمثنثى 
]الكهف:88-87[: ثيفىفيقىكاكلكمكىكيحمي 

حــرف الاســتقبال في قولــه: حمىبنبىحمي يشــير إلى المهلــة الــي ســيمنحهم إياهــا 
ــه، فــا عــذاب إلا بعــد دعــوة  ب ــى الكفــر عذَّ ليجيبــوه إلى الإيمــان، فمــن أصَــرَّ منهــم عل

وبــاغ، ومــن آمــن فلــه المثوبــة الحســى واللســان الجميــل.

ــق صاحــب الظــال قائــا: »هــذا هــو دســتور الحاكــم الصالــح، فالمؤمــن   ٢94 يعلِّ
ــدي  ــم، والمعت ــد الحاك ــق عن ــزاء الح ــير والج ــة والتيس ــد الكرام ــي أن يج ــح ينبغ الصال

ــذاء. ــذاب والإي ــى الع ــب أن يلق ــم يج الظال

وحــن يجــد المحســن في الجماعــة جــزاء إحســانه حســنا، ومكانــا كريمــا وعونــا 
ــاس  ــد الن ــذ يج ــوة.. عندئ ــة وجف ــة وإهان ــاده عقوب ــزاء إفس ــدي ج ــد المعت ــيرا، ويج وتيس

ــ�اج. ــاح والإنت ــم إلى الص ــا يحفّزه م

ــون إلى الحاكــم  ــرب مــزان الحكــم، فــإذا المعتــدون المفســدون مقرب أمــا حــن يضط
مقدمــون في الدولــة، وإذا العاملــون الصالحــون منبــوذون أو محاربــون، فعندئــذ تتحــول 
الســلطة في يــد الحاكــم ســوط عــذاب وأداة إفســاد.. يصــير نظــام الجماعــة إلى الفوضى 

والفســاد«.
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 ٢95 حمىئيبربزبمبنبىبيترتزتمتنتىتيحمي ]الكهف:87[:

ــن  ــبرة لم ل ع ــكِّ ــد، يش ــرة الأش ــذاب الآخ ــري وع ــوي البش ــذاب الدني ــن الع ــط ب الرب
ــاف،  ــة المط ــت نهاي ا ليس ــ� ــأن الدني ــن ب ــب كل مؤم ــلوب يخاط ــو أس ــب، وه ــه قل كان ل

ــرة. ــرى في الآخ ــرة أخ ــن م ــتنعقد للظالم ــة س والمحكم

 ٢96 حمىثزثمثنثىثيفىفيقىكاكلكمكىكيحمي ]الكهف:88-87[:

المكافــآت  نرصُــدَ  أنْ  أجمَــل  ومــا  الثــواب والعقــاب،  وهنــا يظهــر أهميــة مبــدأ 
التشــجيعية والجوائــز، ونقيــم حفــلات التكريــم للمتميزيــن، فذلــك ممــا يشــعل روح 

التن�افــس بــن المجتهديــن.

 ٢97 حمىلىليماحمي ]الكهف:89[:

ا،  ــ� ــة في الدني ــث لا راح ــدف، حي ــق اله ــة لتحقي ــة الرحل ــة ومواصل ــن المداوم ــد م لاب
ــن. ــم رب العالم ــن وتعالي ــذا الدي ــة ه ــون لهداي ــاس محتاج والن

 ٢98 حمىنرنزنمنننىنيىٰيريزيمينيىييئجئححمي ]الكهف:9٠[:

ــ�ة: بلــغ فيهــا الموضــع الــذي تطلــع عليــه الشــمس،  هــذه رحلــة ذي القرنــن الثاني
اء  فوجدهــا تطلــع علــى قــوم في نهايــة المعمــورة مــن جهــة الشــرق، ليــس لهــم بنــ�
ــراديب الأرض. ــراء أو في س ــراة فى الع ــ�ة، ع ــة بدائي ــم أم ــم، فه ه ــجار تُظِلُّ ــم، ولا أش ه يُكِنُّ

 ٢99 حمىئمبجبحبخبمبهحمي ]الكهف:9١[:

كنايــة عــن كــون المعلــوم عظيمــا بحيــث لا يحيــط بــه علمــا إلا عــام الغيــوب، 
ويُفهَــم منــه عظيــم العَــدَد والعُــدَد الــي أعطاهــا الله لــذي القرنــن، فقــد بلــغ الغايــة فى 

ــيره. ــح لغ ــم يت ــا ل ــك مم ــطة المل ــأن وبس ــة الش رفع

 ٠٠) حمىلىليماحمي ]الكهف:9٢[:

أي ســلك طريقــا ثالثــا معترضــا بــن المشــرق والمغــرب، آخــذا مــن مطلــع الشــمس 
إلى الشــمال.
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 ٠١) حمىثمجحجمحجحمخجخمسجسحسخسمصحصخحمي ]الكهف:)9[:

ــدة  ــم أو ش ــة لغته ــم، لغراب ــاس له ــه الن ــا يقول ــون م ــوم يفهم ــؤلاء الق ــكاد ه أي لا ي
تخلفهــم، لكــن كيــف ذلك، وقــد أثبت لهــم القــول: حمىضجضحضخ..حمي]الكهــف:94[؟!

مَهــم، فــكان مثــال المؤمــن  يبــ�دو أنــه احتــال وبــذل جهــدا كبــيرا حــى يفهمهــم ويُفهِّ
المصلــح الحريــص علــى دعوتــه، والــذي لا يدخــر جهــدا لعمــل الخــير.

حمىضجضحضخضمطحظمعجعمغجغمفجفحفخفم   ( ٠٢ 
قحقمكجكحكخحمي ]الكهــف:94[:

علــى الحاكــم المســلم أن يتواصــل مــع رعيتــ�ه، ولا يقيــم بينــ�ه وبينهــم حواجــز 
وســدودا، فــإن فعــل أحبــوه وســاندوه في تقيــق مهامــه.

 )٠) حمىكملجلحلخلملهحمي ]الكهف:95[:

 ، مــا بســطه الله لي مــن النعــم والمــال خــيٌر مــن مالكــم الــذي تعرضــون علــيَّ
أموالكــم. ــروا 

ِّ
فوف

 ٠4) إذا أنعــم الله عليــك بنعمــة، فثــق أنهــا الأصلــح لــك، فــا تمــدن عينيــك إلى 
نعمــة غــيرك.

 ٠5) حمىمجمححمي ]الكهف:95[:

المصلح لا ينوب عن الأمة في الإصلاح، لكن يقودها ويتقدمها.

 ٠6) حمىمجمححمي ]الكهف:95[:

في  الحماســة  بــث  أســباب  مــن  لهــم  ومشــاركته  الجنــود،  مــع  القائــد  تاحــم 
لديهــم. مــا  أفضــل  وتقديمهــم  صفوفهــم 

؟؟؟ حمىمجمححمي ]الكهف:95[:

مهــم كيــف يدافعــون عــن أنفســهم،  لــم يكــن موقفــه أن يدافــع عنهــم، بــل أن يعلِّ
ثهــم أســباب القــوة ليســتعملوها إن غــاب عنهــم. ويورِّ
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ــن  ــاءات م ــتغلال الكف ــات واس ــف الطاق ــاح في توظي ــام! النج  ٠7) درس إداري ه
ــح. ــد الناج ــمات القائ ــم س أه

اره وســيلة للنهــوض بالامــة، وتقيــق   ٠8) تأصيــلٌ للعمــل الجماعــي، باعتبــ�
الأهــداف الكــبرى، يــد الله مــع الجماعــة.

 ٠9) أعطــى ذو القرنــن دروس حضاريــة رائعــة باقيــة إلى يــوم القيامــة، ومنهــا أنــه 
إذا صلــح الــرأس صلــح الجســد، وإذا صفــا رأس العــن صفــت الســواقي.

ا وبينهم سدا) )أجعل بينكم وبينهم ردما):  ١٠) )تجعل بينن�

 
َّ

ــوه، ووفى ــا طلب ــر مم ــم بأك ــه وعده ــه وكرم ــق، فلمروءت ــد وأوث ــن الس ــبر م ــردم أك ال
ــده. بوع

 ١١) حمىمخممنجنححمي:

ــوم  ــب الق ــد طل ــعبه، فق ــتحقه ش ــا يس ــر مم ــي أك ــلم أن يعط ــم المس ــى الحاك عل
اء أعظــم مــن الســد، وعمــل فيــه بنفســه. ــ� ســدا، فبــى لهــم ذو القرنــن ردمــا، وهــو بن

همهٰيجيحيخيميهئمبمبهتمتهثمثهسم  حمىنمنههج  (١٢ 
سهشمحمي ]الكهــف:96[

خمــة منــه، والقِطــر هــو النحــاس  ــرَة، وهــي القطعــة الضَّ ــرَ الحديــد هــي جمــع زُبْ زُبَ
ــن  ــه م ن ــن مكَّ ــه ذو القرن ــذي بلغ ــي ال ــدمي الصناع ــكار التق ــك أن الابت ــذاب، ولا ش الم
ــن،  ــن أي الجبل ــن الصدف ــا ب ه ــاس، فصبَّ ــد والنح ــن الحدي ــة م ــبيكة صُلْب ــع س صن
فمــلأ مــا بينهمــا، فــكان لهــا الفضــل بعــد الله في حمايــة النــاس مــن شــر يأجــوج 

ــوم. ــى الي ــوج ح ومأج

 )١) حمىكلكملمنمنهيميهـَّحمي ]الكهف:97[:

 ،%١٠٠ بنســبة  المطلوبــة  الجــودة  إلى  والوصــول  العمــل،  إتقــان  قيمــة  تــبرز  هنــا 
ــته  ــه لماس ــوا فوق ــد أو يرق ــر الس ــى ظه ــوا عل ــوج أن يرتفع ــوج ومأج ــتطاع يأج ــا اس فم

دثــوا فيــه نقبــا أو خرقــا لصابتــ�ه. وارتفاعــه، ومــا اســتطاعوا كذلــك أن يُحِ
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 ١4) حمىكلكملمنمنهيميهـَّحمي ]الكهف:97[:

أراد يأجــوج ومأجــوج أن يصعــدوا الســدَّ صعــودا فمــا حمىيمحمي، وأمــا حــن أرادوا 
أن يُحدِثــوا فيــه نقبــا فمــا حمىيمحمي، ومعالجــة النقــب أشــدُّ صعوبــة مــن محاولــة 

التســلق، ولــذا جــاءت زيــادة المبــى إشــارة لزيــادة المعــى.

 ١5) حمىلخلملىليمجحمي ]الكهف:98[:

ــه إلى رحمــة الله، فلــم يأخــذه  نســب ذو القرنــن هــذا العمــل العظيــم الــذي قــام ب
ــه لله. ــل تــبرأ مــن حولــه وقوتــه، ونســب الفضــل كلَّ ــرور وعُجْــب، ب غ

 ١6) حمىلخلملىليمجحمي ]الكهف:97[:

نسب هذا العمل الضخم العظيم لربه لا لنفسه، وهذا له معني�ان:

- تواضــع ذي القرنــن عنــد الإنجــاز، وهــو مــن شــكر الله علــى التوفيــق، وهــذا 
ســمت المؤمــن في كل أحوالــه.

ــاب  ــد، أو الإعج ــة الس ــترار بمناع ــدم الاغ ــى ع اء عل ــ� ــاعده في البن ــن س ــ�ه م - تنبي
ــذا إذا أذِن  ــم، ول ــم أو بغيره ــذ به ــدَر الله الناف ــباب لق ــم إلا أس ــا ه ــم، فم ــرور بقوته والغ

ــدكَّ دكا. ــد، ان ــذا الس ــدكِّ ه الله ب

 ١7) حمىمخمممىمينجنحنمنىنيهجحمي ]الكهف:98[

أي إذا جــاء يــوم القيامــة ســوّاه بــالأرض، وذلــك مــن قولهــم: ناقــة دكّاء أي مســتوية 
ــم  ــردم، ث ــذا ال ــدكِّ ه ــد الله ب ــنام، ووعْ ــط الس ــل أدكّ: منبس ــا، وجم ــنام له ــر لا س الظه

ــق لا يتخلــف. ــدٌ ح ــاس وع ــى الن ــوج عل ــوج ومأج ــروج يأج خ

ــ�ه  ــى الســد ومــن بعدهــم مــن الأمــم: أن الســدَّ مــع متانت  ١8) هــذه رســالة لمــن ب
وصابتــ�ه لا يمكــن أن يقــاوم مشــيئ�ة الله، فمــا هــو غــير ســبب، وبقــاؤه بــإذن الله، فــإذا 

. ، انــدكَّ قامــت القيامــة، وأراد الله لهــذا الســد أن ينــ�دكَّ

 ١9) تأمــل قــوة إيمــان ذي القرنــن بوعــد الله الــذي إذا جــاء، فلــن تســتطيع 
اه ليمنــع يأجــوج ومأجــوج مــن  ــ� الأســباب الماديــة الصمــود أمامــه، وأن الســد الــذي بن
العــدوان، ســزول ويكــون دكاء، لأن وعــد الله بــأن ينتشــر فســاد يأجــوج ومأجــوج قبيــ�ل 
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ــاعة. ــام الس قي

) حمىمخمممىمينجنححمي ]الكهف:98[ ٢٠ 

ــن الله  ذو القرنــن نمــوذج الحاكــم الصالــح الــذي أدرك مهمتــه في الحيــاة، فقــد مكَّ
لــه في الأرض فملــك أرجاءهــا، دون أن يكــون لــه حــظ في كل هــذا إلا ابتغــاء مرضــاة الله، 

فلــم يشــغله الســلطان والجــاه والمــال عــن ذكــر الله، والتطلــع ليــوم المعــاد.

 ٢١) حمىمخمممىمينجنحنمنىنيهجحمي ]الكهف:98[

ــ�داء هــذا الوعــد يــوم قــال النــبي صلى الله عليه وسلم: »فُتِــح اليــوم مــن رَدْمِ يأجــوج وماجــوج  كان ابت
ــي تليهــا«. أي جعــل الســبابة في وســط  صبعيــه: الِإبهــام والَّ

ُ
ــق بِأ مثــل هــذه، وحَلَّ

ــام. الإبه

فهم ينحتون في الجدار، ويوم يأذن الله بالخروج سيكونون قد أتوا عليه.

 ٢٢) أهم دروس قصة ذي القرنن:

للقيــام بــدور الخافــة في الأرض علــى الوجــه الصحيــح لا بــد للحاكــم أن يأخــذ 
ــة: ــذه المعادل ــرفي ه بط

• الأخذ بأسباب القوة المادية الظاهرة.

• والأخذ بالأسباب الإيماني�ة مسترشدا بهداية الوحي والإيمان بالغيب.

وفقــد إحــدى الدعامتــن يــؤدي إلى نتــ�ائج مدمــرة، فالحضــارة الغربي�ة الــي اعتمدت 
ــروب،  ــاني�ة والآلام والح ــقاء الإنس ــبب ش ــت س ــب، كان ــة فحس ــباب المادي ــى الأس عل
ا  ــ� ــؤون الدني ــة ش ــب، تارك ــة فحس ــة الروحي ــى الناحي ــدت عل ــن اعتم ــ�ة ح والنصراني
ــن  ــت ع ــة، وانفصل ــدود الكنيس ــرت في ح ــز، وحوص ــلل والعج ــت بالش ــر، أصيب لقيص

حيــاة النــاس.

ــد  ــم، فق ــادت العال ــي س ــامية ال ــارة الإس ــن، والحض ــارة ذي القرن ــس حض بعك
أخــذت بالدعامتــن، فأنتجــت ســعادة البشــرية.
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 افعل
ولا تفعل

هــا -إلا بــإذن الله-   الاأخــذ بالاأســباب واجــب، والكفــر بتأث�ي

ــب. واج

 الاإصرار والتصميــم � النجــاح وبلــوغ الاأهــداف، فكيــف 

ــلتَ. شِ ــو فَ ــك، ول ــن خطوات ــوة م ــى كل خط ــاب ع ــت مث وأن

ــرا، فاســتعمل أســلوب الثــواب   إذا كنــت مســؤولا أو مدي

والعقــاب، والمكافــآت والجــزاءات، فبهــذا تســتقيم إدارتــك.

 عليــك بالاســتمرار والاإصرار، فهمــا � النجــاح، والانقطــاع 

ض  ــل�ي ض فش ــ�ي ــال ب ــو الانتق ــاح ه ــن، والنج ــمة العاجزي ــأس س ــع الي م

ــة. ــة والعزيم ــس الحماس بنف

ــاركوك  ــاس أن يش ــي، وادعُ الن ــل الجماع كات العم ــ�ب ــع ب  تمت

، وأن يعينــوك لا مجــرد أن يُعجَبــوا بــك، قــل  ي الخــ�ي
جهــودك �ض

ــق. ــا لا تصفِّ ــدٌ وحده ــم: ي له

ي 
 شــارك فريقــك مشــاق الطريــق ومهــام العمــل، وكــن �ض

ــا إذا  ــب �: »كن ي طال ــن أ�ب ــىي ب ــال ع ــذل، ق ــوف الب ــة صف مقدم

ــول الله صلى الله عليه وسلم،  ــا برس ن ــدُق اتقي حُ ــرت ال ــأس، واحم ــتد الب ــي أو اش حم

ــدر  ــوم ب ي ي
ــىض ــد رأيت ــه، ولق ــدو من ــرب إلى الع ــد أق ــون أح ــا يك فم

ــدو«. ــا إلى الع ن ــو أقرب ــول الله صلى الله عليه وسلم، وه ــوذ برس ل ــن ن ونح



المقطع الثامن
نهاية العالم
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 )٢) حمىهييجيحيخيميىذٰرٰىٰ     ٌّ   ٍّحمي ]الكهف:99[:

فيه قولان لأهل العلم:

ا، وأنهــم-أي: يأجــوج ومأجــوج- إذا خــرب الســد  • القــول الأول: أن هــذا في الدنيــ�
وجعلــه الله دكًا صــار بعضهــم يمــوج في بعــض؛ لكرتهــم وإفســادهم في الأرض.

• القول الثاني: أن هذا يوم القيامة، يعي: يموج الجن والإنس يوم القيامة.

 ٢4) حمى     ُّ    ِّ    ّٰئرئزحمي ]الكهف:١٠٠[:

النــار، وأن  العــرض علــى  يــوم  ممــا يردعــك عــن مواقعــة معاصيــك أن تذكــر 
رهــا تــت قدميــك، يمــر المؤمــن علــى الصــراط فيعــبر، ويمــر غــيره عليــه فيهــوي  تتصوَّ

في جهنــم.

 ٢5) حمىئنئىئيبربزبمبنبىبيترتزحمي ]الكهف:١٠١[:

قال ابن القيم: »وهذا يتضمن معنين.

• أحدهمــا: أن أعينهــم في غطــاء عمــا تضمنــه الذكــر مــن آيــات الله، وأدلــة توحيــده، 
ــب قدرته. وعجائ

• والثاني: أن أعن قلوبهم في غطاء عن فهم القرآن وتدبره، والاهتداء به«.

ه بالكافريــن، وافتــح قلبــك وأذنــك لمــا يُلقَــى عليــك مــن آيــات الله   ٢6) لا تتشــبَّ
المقــروءة في كتابــه، وآياتــه المســطورة في أرضــه وســماواته، وازدد كل يــوم إيمانــا.

حمىتنتىتيثرثزثمثنثىثيفيقىقيكا   (٢7 
كلحمي ]الكهــف:١٠٢[:

ــا،  ــؤون إليه ــاء يلج ــد أو أولي ــة تُعب ــة آله ــيح أو المائك ــذ المس ــن اتخ ــكل م ــل ل تجهي
بينمــا هــم لا يســتنكفون أن يكونــوا عبــادا لله، وســيرونهم أمــام أعينهــم يــوم القيامــة، 

ــون. ــا لله ويخضع ــون جميع ــف يذل كي

حمىكىكيلملىليماممنرنزنمنننىنيىٰير   (٢8 
يزيمحمي ]الكهــف:)١٠-١٠4[.
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قــال الإمــام القرطــبي: »فيــه دلالــة علــى أن مــن النــاس مــن يعمــل العمــل، ويظــن 
أنــه محســن، وقــد حبــط ســعيه. والــذي يوجــب إحبــاط الســعي: إمــا فســاد الاعتقــاد، 

أو المــراءاة«.

ــق،  ــن الُحمْ ــرو ب ــمه عم ــل اس ــم رج ــان �، منه ــن عثم ــة ذي النوري ــا قتل ــذ مث خ
ــات  ــع طعن ــه تس ــق، فطعن ــه رم ــدره وب ــى ص ــس عل ــان، فجل ــى عثم ــب عل ــد وث فق
ــاه  ــن إي ــإني طعنته ــت ف ــا س ــاه الله، وأم ــن إي ــإنى طعنته ــن ف ــاث منه ــا ث ــا: »فأم قائ

ــه«. ــدري علي ــا كان في ص لم

 ٢9) قــال ابــن عيينــ�ة: لمــا حضــرت محمــد بــن المنكــدر الوفــاة جــزع فدعــوا لــه أبــا 
حــازم فجــاء، فقــال لــه ابــن المنكــدر: إن الله ســبحانه وتعــالى يقــول: حمىلحلخلمله 
مجمحمخممنجحمي ]الزمــر:47[ فأخــاف أن يبــ�دو لي مــن الله مــا لــم أكــن أحتســب، 

فجعــا يبكيــان جميعًــا.

وفي بعض الروايات: فقال له أهله: دعوناك لتخفف عليه فزدته!

 ٠)) حمىممنرنزنمنننىحمي ]الكهف:١٠4[:

والســعي فيــه تصميــم وقــوة إرادة وعزيمــة، لكــن مــا قيمــة الســعي حــن يكــون في 
الضــلال؟ ومــا قيمــة القــوة إن كانــت لخدمــة الباطــل؟ ومــا قــدر المنعــة والمــال والجــاه 

والأقــارب إذا اســتُعن بهــم علــى الظلــم؟

 ١)) حمىيىييئجئحئخئمئهبجبحبخبمبهتج 
تححمي ]الكهف:١٠5[:

في صحيــح البخــاري عــن أبي هريــرة عــن النــبي صلى الله عليه وسلم قــال: »إنــه ليــأتي الرجــل العظيــم 
الســمن يــوم القيامــة لا يــزن عنــد الله جنــاح بعوضــة، واقــرأوا إن شــئتم: حمىبحبخبم 

بهتجتححمي«)١). 

ــة  ــب جث ــإذا كان صاح ــور؛ ف ــاني لا بالص ــل بالمع ــا تثق ــة إنم ــك لأن أوزان القيام وذل

)١) صحيح البخاري رقم: 47٢9
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ــه وزن. ــن ل ــم يك ــزان ل ــل الم ــا يثقِّ ــان م ــاني الإيم ــن مع ــه م ــس في ــة ولي ضخم

ــاس  ــا بمقي ــه كان بط ــام لكن ــال الأجس ــا في كم ــعود بط ــن مس ــن اب ــم يك  ٢)) ل
الإيمــان، ولــذا لمــا ضحــك الصحابــة مــن دقــة ســاقيه وهــو يصعــد شــجرة، قــال النــبي 

حُــد«.
ُ
ــنْ أ ثْقَــلُ في المــزان مِ

َ
صلى الله عليه وسلم: »مــا تضحكــون؟! لَرِجْــل عبــدِ الله أ

 ))) حمىتمتهثمجحجمحجحمخجخمحمي ]الكهف:١٠6[:

ــخرية  ذكَــر أبــو هــال العســكري في الفــارق بــن الســخرية والاســتهزاء أن السُّ
ــذا  ــك، وب ــبقه ذل ــا يس ــتهزاء ف ــا الاس ــه، أم ــخَر بصاحب ــه يُس ــن أجل ــل م ــبقها عم يس
يتضــح حقــارة الكافريــن، فلــم يكتفــوا بكفرهــم، بــل أتبعــوه باســتهزائهم القائــم علــى 

ــاس. ــير أس غ

 4)) حمىسحسخسمصحصخصمضجضحضخضمحمي ]الكهف:١٠7[:

ــة،  ــى الجن ــه أعل ــردوس، فإن ــألوه الف ــة، فاس ــألتم الله الجن ــن: »إذا س في الصحيح
ــة«)١).  ــار الجن ــر أنه ــه تفجَّ ــة، ومن ــط الجن وأوس

 5)) قــال كعــب: »ليــس في الجنــان جنــة أعلــى مــن جنــة الفــردوس، فيهــا الآمــرون 
بالمعــروف، والناهــون عــن المنكر«.

ــو  ل ه ُ ــزُّ ــدّ لِل ــك إنْ كان المعِ ــا بال ــه، فم ــرام ضيف ــان لإك ه الإنس ــدُّ ــا يُعِ ل: م ُ ــزُّ  6)) ال
الله تبــ�ارك وتعــالى، وهــو القائــل: »أعــددت لعبــادي الصالحــن مــا لا عــن رأت، ولا أذن 

ســمعت، ولا خطــر علــى قلــب بشــر«.

 7)) حمىظمعجعمغجغمفجحمي ]الكهف:١٠8[:

نــة  طبيعــة الإنســان أنــه ملــول، فمــاذا يفعــل مــع الخلــود؟! اطمــن.. الجنــة محصَّ
ضــد الملــل والســأم والرغبــة في التغيــير أو التطلــع إليــه.

 8)) حمىعمغجغمفجحمي ]الكهف:١٠8[:

ــرا)،  ــى )قص ــا تم كه ــإذا تملَّ ــا)، ف ــول إلى )في ــى التح ــكني�ة يتم ــقة س ــاكن ش س

)١) صحيح الجامع رقم: ٢١٢6
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ــؤلاء حمىعمغجغمفجحمي. ــة فه ــاكنو الجن ــا س ــى.. أم ــى وتم ــر تم ــك القص ــإذا تملَّ ف

 9)) حمىعمغجغمفجحمي ]الكهف:١٠8[:

رغــم التفــاوت العظيــم في درجــات الجنــة حــى تصــل إلى مائــة درجــة، لكــن لا أحــد 
يتمــى غــير مزلتــه. في صحيــح مســلم: »آخــر مــن يدخــل الجنــة رجــلٌ... «، إلى أن 
ــن  ــن الأول ــدا م ــاه أح ــا أعط ا م ــيئ� ــاني الله ش ــد أعط ــل: »لق ــذا الرج ــان ه ــى لس ــال عل ق

ــن«. والآخري

محمخ  كحكخكلكملجلحلخلملهمج فخفمقحقمكج حمى (4٠ 
]الكهــف:١٠9[: ممحمي 

ا نســأل عنــه  ســبب الــزول: قــال ابــن عبــاس: قالــت قريــش لليهــود: أعطونــا شــيئ�
ــت: حمىعمغجغمفحفخ  ــألوه، فزل ــروح فس ــن ال ــلوه ع ــوا: س ــل فقال ــذا الرج ه
فمقحقمكجكحكخكلكملجلححمي ]الإســراء: 85[، فقالــوا: لــم نــؤت مــن العلــم 
ــت:  ــيرا؟ فزل ــيرا كث ــد أوتي خ ــوراة فق ــؤت الت ــن ي ــوراة، وم ا الت ــ� ــد أوتين ــا، وق ــن إلا قلي نح

]الكهــف:١٠9[. حمىفخفمقحقمكجكحكخ...حمي 

) المــداد: مــا يُمِــدُّ الــدواة مــن الحــبر، أي لــو كُتِبَــت كلمــات علــم الله وكان البحــر  4١ 
ا بمثلــه مــدادا، وهــذا مثــل يشــير  مــدادا لهــا، لنفــد البحــر قبــل نفــاد علــم الله، ولــو جِئنــ�

إلى ســعة علــم الله، وقلــة علــوم العالمــن في جنــب علمــه.

) قــال الســعدي: »فلــو جُمِــع علــم الخائــق مــن الأولــن والآخريــن، أهــل  4٢ 
ــكان بالنســبة إلى علــم العظيــم، أقــل مــن نســبة عصفــور  الســماوات وأهــل الأرض، ل

ــه«. ــر وعظمت ــبة للبح ــر بالنس ــن البح ــاره م ــذ بمنق ــر، فأخ ــة البح ــى حاف ــع عل وق

) حمىئمئهبمبهتمتهثمثهسمسهشمشهكلحمي ]الكهف:١١٠[: 4( 

عــن مجاهــد يقــول: قــال رجــل: يــا رســول الله.. أرأيــت الرجــل يتصــدق بالصدقــة، 
يلتمــس بهــا وجــه الله، ويحــب أن يُقــال لــه خــيرا، قــال: فزلــت هــذه الآيــة.

) حمىئمئهبمبهتمتهثمثهسمسهشمشهكلحمي ]الكهف:١١٠[: 44 

ــح أن  ــا يصل ــح م ــل الصال ــاذ: »العم ــن مع ــى ب ــال يح ــح! ق ــل الصال ــف العم تعري
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ــك«. ــه في ذل ــتحي من ــول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تس ــه رس ــى ب تلق

 45) حمىئمئهبمبهتمتهثمثهسمسهشمشهكلحمي ]الكهف:١١٠[:

قــال الفضيــل بــن عيــاض: إن العمــل إذا كان خالصــا ولــم يكــن صوابا لم يُقبَــل، وإذا 
كان صوابــا ولــم يكــن خالصــا لــم يقبــل حــى يكــون خالصــا صوابــا، الخالــص أن يكــون 

ــالى: حمىئمئهبمبهتم  ــه تع ــرأ قول ــم ق ة، ث ــنَّ ــى السُّ ــون عل ــواب أن يك لله، والصَّ
تهثمثهسمسهشمشهكلحمي.

) أريدوا بعملكم وجه الله! 46 

قــال أبــو يوســف: »يــا قــوم.. أريــدوا بعملكــم الله تعــالى، فــإني لــم أجلــس مجلســا 
قــط أنــوي فيــه أن أتواضــع إلا لــم أقــم حــى أعلوهــم، ولــم أجلــس مجلســا قــط أنــوي 

فيــه أن أعلوهــم إلا لــم أقــم حــى أفتضــح«.

) صــاح الباطــن مــن عامــات الإخــاص! قــال علــي بــن أبي طالــب �:  47 
»مــن كان ظاهــره أرجــح مــن باطنــه: خــفَّ مزانُــه يــوم القيامــة، ومــن كان باطنــه أرجــح 

ــه يــوم القيامــة«. مــن ظاهــره: ثقــل مزان

 48) مســك الختــام! كان عمــر بــن الخطــاب � يقــول في دعائــه: »اللهــم اجعــل 
ا«. عملــي كلــه صالحــا، واجعلــه لوجهــك خالصــا، ولا تجعــل لأحــد فيــه شــيئ�

 افعل
ولا تفعل

 انسب كل نجاح دنيوي أو إنجاز إيماني إلى فضل الله وتوفيقه.

والتحســن  شــرعية،  فريضــة  فالإحســان  عملــك،  أتقــن   
ــال  ــ�ة والأعم ــة المهني ــال الدنيوي ــوب، وهــذا يشــمل الأعم ــتمر مطل المس

الإيمانيــ�ة. الآخرويــة 
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 ليكــن لــك حــظ ثابــت مــن عبــادة التفكــر، ومــن ذلــك التفكــر في 
ــق القلــب، ويقــوم مــا اعــوجَّ مــن 

ِّ
اليــوم الآخــر ومراحلــه، فهــذا خــير مــا يرق

ــيرة العبد. مس

شتم رجل عمر بن عبد العزيز، فقال له عمر: لولا القيامة لأجبتك.

ــون  ــيس، وأن تك ــل الخس ــ�ه للفع ــس وتزيين ــس إبلي ــذر تلبي  اح
ــعر  ــة ألا يش ــم العقوب ــنا، فأعظ ــرآه حس ــه ف ــوء عمل ــه س ــن ل ــن زُيِّ مم

ــة. ــد بالعقوب العب

 اســأل نفســك دائمــا: كــم تــزن عنــد الله؟ ومــا يــوزن هــو الإيمــان 
ــل نفســك لأنــك ســتوزن غــدا. في الحديــث:  والعمــل الصالــح؟! فثقِّ
»إنــه ليــأتي الرجــل العظيــم الســمن يــوم القيامــة لا يــزن عنــد الله 
]الكهــف:١٠5[«. حمىبحبخبمبهتجتححمي  اقــرؤوا:  بعوضــة،  جنــاح 

 كــن طموحــا في دعائــك، وســل الله علــى قــدر كرمــه لا علــى قــدر 
عملــك، لقــول النــبي صلى الله عليه وسلم: »فــإذا ســألتم الله فســلوه الفــردوس«)١).

ــن  ــك م ــن حول ــياء، ومم ــن أش ــك م ــا حول ــل مم ــك المل  إذا أصاب
بشــر، فتطلــع روحــك إلى دار لا ملــل فيهــا ولا ســأم، وســل الله الجنــة.

 راجــع نيتــك باســتمرار، وتفقــد إخاصــك وإرادتــك وجــه الله، 
ــن قلبــك ضــد محبــة المــدح، فهــذه  ــى أعمــال الســر، وحصِّ واحــرِص عل

ــاص. ــك الإخ ــظ علي ــي تف ــ�ة ال ــة الإيماني ــردات الصيان مف

7 )١) صحيح البخاري رقم: )4٢
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